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الطبعة الأولى : VAY — a AY‏ ¢ 
الطلعة الثانة ۹ هھ ۷۹ م 
الطمعة الثالثة CIA A:‏ 


یروت ؛ ص ب ٤۷‏ 1۳ ۔ھاتف ۳۰۲۵۳۸-۹۵۸۷۲۸۔ برقیا: دا تما ہسکو 


«ضلو| کلسم فرذلوا جميعأً ٤‏ ولیس من يعمل 
الصلاح ولا واحد ؛ حناجرم قبور مفتحة؛ 
وبالسنتهم قد غشتوا» وس" الضادل تحت 
شفاههم » وأفواهيم 4لوءة لعنسة ومرارة › 
وأرجلهم مسار عة اى سفاف الدماء ؛ وفي 
مسالکېم حطم ومشقة › ولم يعرفوا مسدیل 
السالام “ وليست عخافة الله أمام أعينهم ٠‏ » 


رومىة ۳ : ۳ — ۸ 


«.. وقي جميع أرجاسك وفواحشك لم تدکري 
أيام صباك %۰« وإذا كنت لم تشبعي 3 زنیت 
مع بني آشور ولم تشبعي“» فاذلك أقضي عليك 
ما يقضى عاى الفاسقات وسافكات الدماء › 


١ ٩ : باسان حزغال‎ 


دم اللا ر 


ac‏ فلسطين « لمعناها التور اتي والديني بالنسبة اليهم“ 
ولا لأ ماه البحر المىت تعطي بفعل التبخر ما قىمته ثلاثة 
1 لاف ملبار دولار من المعادن وأشاه المعادن . ولس أيضا لأن 
خزون رض فلسطين من البترول يعمادل عشرين مرة حزون 
الامريكتين مجتممتين > بل لأن فلسطين هي ملتقی طرف اورا 
وآسما وافريقىا »> ولان فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز 
الحققية لكل قوى العام “ ولأا المر كز الستراتيجي العمسكري 
الفط رة ة على العام » هدا الكلام للد کتور ار غولدمان › 
رئيس المؤتر اليمودي العالمي من محاضرة له في مدينة مونتربال في 
کندا عام ۱۹٤۷‏ . فلقد اختارت الصونىة فلسطين لتقم 
فمہا اسر ائیل لاستاب متعددة: اقتصادية وعسكرية وسباسىة.. 
ولعل الدينىة آخرها . ثم عملت بعد ذلك على إبجاد المبررات 
والحجج لتقنع الرأي العام الدولي بساعدتما في تحقبق بغيتما . 
وكان من جملة حجج الصببونىة الادعاء حى تار خي مزعوم في 
الأرض المقدسة » فلسطان . 

لکن الوقائم تؤ كد أنه ليس للود ( ساممين وغير سامسين) 


)١(‏ را جع « التوراة تارا وغایاتها » تر مة الاستاد سهمل دیب س 
ازا : 


أي حتى فى فلسطين . ذلك تشير الحقائتق إلى أن الصميونيين 
الذبن قدموا إلى فلسطين واغتصوا أرض العرب لديسوا سامين 
أصلا . ولا توجد أية رابطة نسبية تربطمم بإسرائيل (يعقوب) 
الذي بطلقون امه على دولتېم . ۰ 

فالىمود السامسون أصلهم مختلف فيه ٤من‏ ا مۇر خين من بجعامم 
سامين وينسبہم إلى ابراهى الذي خرج مع قببلته من مديلة 
أور فى جنوبي العراق لسبب ختلف فيه .. وتوجموا إلى 
کوان شال مورا وین هناك ھا جر کل راس اناغ اا 
الجنوب ( حوالي سنة ۲٠٠۰‏ .م ) وأقام فترة في أرض كنعان 
( فلسطين الوم ) حبث رزق بابنه إسحاق الذي أنجب بدوره 
يعقوب . ومن أبناء يعقوب يوسف الذي توصل إلى مر كز وزير 
في مصر في ظروف خاصة شرحما الةرآرن الكرم بشيء من 
التفصىل ... وحدثت مجاعة فى أرض الكنمعانين فانتقل بنو , 
إسراشىل إلى مصر ونزلوا ضوفا على أهلما وتتعوا فما ععاملة 
حساة إکراما امو سف .. واستەر ججوؤم ٤‏ مصر إلى زمن 
موسي الدي خرج بهم باتحااه جنوبي سورب ا حبث تاهوا يي 


)١(‏ تقم مدينة حرانت النوم داخل الحدود الثر كمة مالي سوريا » وقد 
كانت مذ الألف الثالث قبل المسلاد تحتل مكائة دينبة بارزة في شال بلاد 
الرافدين » وكانت مر كزآ لعبادة الإله القمر ( سن ) »> وقد تجمع فما الصابئة 
الذين نزحوا من العراق عند الفتع الاسلامي. قال عنما ياقوت الموي: « بنا 
وبين الرقة يومان وهي على طريق الوصل والشام والروم » . 


۸ 


الصحراء ( صحراء النقب ) ... وهذه الرواية عن أصل الود 
هي التي ميل معظم علمااء المود إلى الأخذ با »> بنا يذهب 
مؤرخون آخرون إلى أن المود خلبط متنوع من الناس جعم 
الجحرمان وسوء السلوك » فم كالصعاليك في العصر الجاهلي “ أو 
الكنعانية فيعماون بها سلب ونما .. ومع الأبام اندمج بعضمم 
مع بعض وشکلوا جماعة من الناس هم لغة خاصة هي خلاءط 
من اللغات القدية لغات الآشوررين والكنعانمين والفنىقين'' . 

هذا هو أصل الود الساممين . أما الصمموننون الذين 
محكون فلسطين البوم ويشكلون أ كثرية شعب « إسرائيل» فيم 
كما تقرر المصادر الصونمة ذاتها بنسبة ۸۲ / اشكنازيون أي 
مهود غر NE‏ 

من أن اتی هۇلاء ؟ و كنف أصبحوا ودا ؟ لقد توافد في 
القررن المىلادي الأول موعات من العروق التر كىة - المغولىة 
شكلوا ملكة قوية عرقت باسم « ملكة الرر » حت ان حر 


» راجم تب الاستاذ أديب العامري وحديثه الى مجلة « الحوادث‎ )١( 
, ودالعرب وال پود ف‌التاريخ» للد مور اجرد سوسة‎ ۹4۷٣ سل‎ ۸١ £ عادد‎ 

(*( راجم » الموسوعة النهودية ga Dy The Jewish Encyclopedia‏ gwعa‏ 
بیرز » و « كتاب أحجار عى رقعة الشطرنج » لوليام كاي كار , 


فزوبن کان يسمی محر الخزر . وكانت عاصمتهم مدينة استراخان 
حال . وكان الخرر ونين » متساهلين دينا “ لکن أخلاقم 
جعلتېم يفضلون الدين السهودي “ بشكل الذي 1ل اله بعد ما 
حرفته أيدي الحاخامات > على الدن المسسحي أو الاسلامي 
فاعتنقوا البمودية في معظممم أو کلہم » أما كيف انتقلت ال 
الديانة الممودية ودخلوا فما ؟ بالأحرى كمف قبلوا ودا ؟ فمذا 
ما لا بوحد فه راي تار خی مقع ٠‏ 

امم ان دولة الخزر عاشت ما يقارب المسمائة سنة > 
وسطرت على بلاد واسعة ٤‏ وبلغت دو اتهم دروة فقوا ف القرن 
التاسع الميلادي » حت تكن السلاف الذين احدروا من الشمال 
بعد دروب طودلة من القضاء علرم سنه ٥م‏ . ودابوا في 
الكان الروسي › لکنہم ئةوقعوا في جتمعات صغيرة حاقدة 
داخل الجتمع الروسي الكبير» وكانرا وراء معظم علبات الشغب 
TT‏ ۰ ف روستا ٤‏ وهذا هو سنب وحود أعداد 
كبيرة من المهود في المحتمع الروسي . ذلك فقد اتشر جزء 
کر منهم في معظم دول اوربا الشرقة منها خاصة . هؤلاء 


١ (١ )‏ ) راجم موسوعة « فانك اند واغنثل Funk and Wagnalls‏ . 
( ۲ ۲ ) الود لا يعترفون يمم ودية إ[نسانڻ E‏ ووددة , وود 
اعترض الحاخام ابر ف فا على زواج اک اط المظلات من غالبا ب 
غوریون ( حفيدة بن غوريون ) ا من م مسييحرة » والايجة الي دما 
الحاخام « ليس هفاك أي إثبات عل أنا يردية » ( جريدة لوموند ‏ ۽ ب 

. ) ۱۹٩۸ شباط‎ 


, + 


الود هم الدين يتوافدون إلى فلسطين الوم ويدعون فما حا 
تار خب ويجملون من أنفسمم أحفاداً لابراهم ويعقوب » الذين 
م یک ونوا في بوم من الأيام حكام أرض كنعان العربية ٠.‏ 
ولقد تناول الباحث اندي الاستاذ ظفر الاسلام خان ني كتايه 
هذا «تاريخ فلسطان القدمم» دور الود (الساميين) في تاريخ فلطين 
و كيف ام كانوا إما عابري سيبل أو لاجئين أو مغتصين 
لأجزاء من أرض كنعان ولفترة بسيطة > وانهم م يسبطروا على 
کامل الأرض التي يطلقعليما الوم اسم فل طين في تار يخمم القد م 
کله . ونان وهن حم ویدحض دعوام و کذم ما لا جال 
للإطالة في شرحه » قالكتاب بتولى تفص . ) 
وإنه لسر « دار الدفائس » أن تنشر هذا اليحث القسم 
الشقى ف الوقت ذاته مساهمة منبا ي تعمم معرفة هذه المحقائى > 
آمل ان يتعمق المؤرخون العرب في استكال البحث وأن تقوم 
ا لحكومات العربية والمؤسسات القادرة بتيني ترحهمة هذه الحقائى 
ونشرها على الرأي العام العا مي . والله المىفق . 


ر. عرموش 


۱١ 


E aS 


إن قضية ما في العال “ وي التاريخ ٠‏ ل تستند إلى الأبإطيل 
والأكاذيب مثاما استندت الما القضىة الصمبونية . ولم تستفد 
قضبة ما من جيل الناس الحقائق بق در ما استفادت المحر كة' 
الصمبونية . ولم تكن الدعاية الهودية ناجحة فما وراء البحار 
فحسب > بل كانت سلعة رائجة في قلب العال الاسلامي » وفي 
مؤسسات تحارتنا الفكربة الوممة . 

إننا نعيش قي فراغ رهب » مما بدا للناظربن ازدحام 
الأسواق بالغادين والرائحين . إن المسؤولين عن النكبات تلو 
النكبات تشغلمم الاهتامات التافمة الحقيرة . إننسا نفتح ونغزو 
ونصنع ونعمل ... بالشعارات . إننا نحاسب المسؤولين ما 
يقولون ولیس ہا يفعلون . إن مکتباتنا تفیض بکتب › قليلسما 
نافع و اقلا باق . أبن نحن من سباق العام وتطوره الرهيب ؟ 
إلى متی سنستمر ي « تسحمل المواقف »؟ 

إن الذبن اوا أمانة القلم يتيحملون الوزر الأ كبر ما نحن 
فىه . هؤلاء الكتتاب - الذدبن قد"موا لا أقل قدر من الحقائى 
وأكبر قدر من الكراء القاطمة _ كانت أ كثريتم الكارى تقوم 
بتنفىس الشعور العمتق بالغن الذي ألقته بنا الصمبونة ؛ أو 
تير”ّر الماقات التي ارتكبت باسم القةضية "مذ بدأت إلى الآن . 

فهل لۇرخينا أن بو جوا أنظارم إلى المشكلات الحسة التي 


۳ 


تو احمنا الوم ٩‏ لام سہظاون منفمسان ف القضبابا الا كادعسة ٤‏ 
وق خ لم a‏ القصارة ادى عض اولي ا ۹ إن 
الأقلام الى تسر فسا دة ا اکن ٠٠‏ ورعې ود e‏ الس 
الأحدر ا أن تتحو“ل لخدمة القضابا المشتر كة المصيرية لواجمة 
التحدى والمسۇواىة التارنخ.ة على على جانا ا الق آااة وعن : 
الأمانات ستسثالون . 
) 

قد كان التار بخ الفلسطنى عا خا للںعادة الصءودة 
المتبجحة بأن السود إا يعودون إلى أرضمم القدية . إن هذا 
الكذب الصر يح ل د دده أي منطقی تار خي ¢ أ سماسي ¢ 
اجتاعي . قد تظاهر جمابذة الاستعار الانجليزي بتصديقه لانم 
رأوا في الصوذہة وسيلة” لتمكين أنفسمم من فلسطين » والآن 
ترى دولة العدوان الأمريكمة أن نتاج العصابات الصمونرة 
المسلحة ذلك > وسبلة” لتمكين نفسما من الشرق الأو سط 

ولعل هذا الجد المتواضم يفاح في إلقاء بعض الضوء على 
ا لماضي السهودي في فلسطين القدية “ ذلك الماضي ازيل القلق 
الماثل الحاضر الصمموني . 

و اله ول التوفقى ¢ وهو اسان ت 

ظفر الاسلام خان 
القاهرة دەسمەں ( کالون الأول ( 1۹۷۲ 


القصل الأول 
نسمية فلسطين وحدودها 


« وماذا آنتن لې + یا صور › ويا صيدون “ 
ويا جميم دائرة فلستيا ؟ » 


سقر يوشلل ء الاصحاح ۳ : 4 


إن الأرض الواقعة جنوي سورية وشرق البحر الأببض 
المتوسط هي أرض ا .وکن 
أن قال E‏ الأارض ما قاله ششرو عن أثنا : 

« حا نضم أقدامنا فنحن إما مشي على التاريخ ! » 

بسب الموقم المجغرافى ولكثة الاتصال بالتاريخ السياسي 
والروحي ۰ POET‏ کئیر > سامة 
وعر سامة 

وقد أطلقت شعوب كثرة على هذه الأرض أسماء كثرة . 

ولعل أقدم أسماء هذه الأرض' | || : خlرg Kharu‏ 
( للحزء ا جنوي ) ورتنو uمم۴6t‏ ( للحزء الشمالى ) المذين 
طلقا قدماء المصردين . 


. » سوف نشير الما من الآن فصاعداً بإمم « فاسطين‎ )١( 


م عست الہلاد ب « ارض کمان » أ و کان ؟ وتوحد 
أول إشارة إلى هذه التسمبة في حفريات تل العمارنة "“ الى 
برجم عصرها إلى خمسة عشر قرنا قبل الملاد . والإسم الذي 
تذ کره هذه الحفرنات هو « کيناهي » أو« کىناهنا « Kinahi,‏ 
Kinahna‏ “‘ واا REE E Koa a Col”‏ 
الحفريات بهذا الإسم إلى البلاد الواقعة غربي نهر الأردن با فما 
سورنا . و « کنعارے »هو الإسم الذي تذ کر به التورأة هله 
البلاد > هذا رغم أ الود بعد غزوم فلسطين انوا قد بدأوا 
يسمون هذه البلاد في لغتهم ب« ار ض إسرائہل » Ere‏ 
Yisrae1‏ و “وا شرق الاردن بإسم « عبر الاردن » Eber‏ 


Hayarden‏ اا أي آم اعتهروا شرق الاردن زا منفصلا 
عن « إر تز إسرائىل» . و کنعان ٤‏ ڳا جاء في كتاب «العدد»"' 
محد ها البحر غربا ونير الاردن وحيرة طبرية شرقا »> وخط 
غي شما من تلك الحرة , 

ود3 کان الشيالىة والحينوية کانت کار من حدود 
بلاد الإسرائيليين التي هي « من دان إلى بر سبع » ص0 صو؟! 
aS fg <“ °’ to Beersheba‏ دلك ما جاء ني اکن سختلفة من 


UJE, Vol. VILL, p. 347. (١) 
bid. (( 
Num. XXXIV. 6, 11. (e) 
JE, Art: Palestine : (4) 


۱۳ 


التوراة “ كسفر القضاة وغيره ١‏ . وكائت كنعان تشمل سهرل 
فلستما ٠‏ و كذلك فينىةمة على ساحل البلاد " > وكانت حدود 
كنعان الجنوبىة تت د حى عبن قادش ومن هناك حتى « ذهر 
مصر » ©“ > أي حتى وادي العريش المحالي . وفي الشال أيضاً 
کائت سحدود کنعان أ کش اتساعا من دود رض إسرائشل * > 
فكانت حدود أرض إسرائمل تنتمي عند دان أي عند تلالقاضي 
الواقم عل السشح الجنوبي 2 8 Mount Hermon‏ “ بہغا 
كنعان كانت تضم كل لبنان " ( فمفيقىة قديا ) »> وكانت 
اوو کان ی ت و اروا فل ا عل ا ع 
ماغل اء "2 والإسرائلموت القدماء « ل لوا هده اللا 
بکاملہا بدا ! ۾ ء کا أن « الآراء تختلف حول الارن 
الموعودة للإسرائملىين القدماء» * 


Judges XX. 1 ; II Sam XXIV. 2, 15, )١( 

(۲) سوف نشير الى هذا الاسم بالتاء دون الطاء المستخدمة فى ڪامة 
« فاسطين » وكذلك سوف نطلق كامة الفلستنيين على أهالالساحل الفاسطيذي 
التندماء » وذلك إدرء الالشساس رین متي فلسهطمشمین وفلسطين > الاجين ہا 
کلمتان سحل ید تان معر پتان : 
JE, op. cit, ( )‏ 
Hzek XI, vii. 19; Num XXXIV. 7. (٤(‏ 
JE, op. cit. ( ٥ (‏ 
Josh XI 5; Judges IIL. 3. )٦(‏ 
Num XXXIV. 7 seq; Ezek XIVVI. 15 . 20, (۷)‏ 
JE, op. cil. ( )‏ 


( تاریخ فاسطین - ۲ ) ۱۷ 


اما إسم « بالستين » مصناوهاة۴ ( الذي عر به العرب 
فنطةوه « فلسلطين » ) فو مشتق من إسم الشعب الدي كان 
سكن السول الشيالىة والجنوبسة من فلسطين ؛ ويسمى 
«الفلستينىون ». ولعل أول إشارة إلى هذا هو الاسم بلاستو 
اوها الذي أطلقه الاك الأشوري أداد نيراري الرابم 
Adadnirari 1‏ حین أشار بذلك الاسم إلى ساحل فلسترا 
منitازطP‏ - أي ساحل الشام الجنوبي “ الذي كان يسكنه 
الفلستينيون "' . ولأول مرة أطلتى اسم « بالستين » على البلاد 
حين صك الامبراطور فسباسبان ہمإوومء۷6 هذا الاسم على 
قود ۲ التي 
وبذلك أعطاها الصفة الرس مبة لأول مرة » رغم أن هذه الكامة 
ظلت تطلق ق « العہد القدے » على بلاد البلشتم صناطوناءP‏ 
أو الفلستيتين “. وذلك عنى المنطقة الساحلبة جنوي فىثمقمة. 


وكان الإغريق هم الذبن بدؤوا في إطلاق هذا الاسم على الجزء 


أصدرها عقب قمر الثورة الممودية سنة ۷١‏ م > 


UJE, Vol. VII, p. 347. ) )١( 
جاء في التوراة « لا تفرحي يا جميم فلستيا ! » أشعيا » الأصحاح‎ 
FV FN 
:٠١ وكذلك « ... تأغذ الدعوة سكان فلستم,,. » الخروج » الأصحاح‎ 
غ س وا‎ 
lyuke, Handbook of Palestine, p. 8. (+( 
JEË. op. cit. )(٭(‎ 
Ibid. (٤ ( 


الداخلى من البلاد »> أيضا “> بعد أن كان مخصصا للسہول 
یا اق اي ا اال 
علي داخل البلاد . وحتی ي عېد هیر ودوتس « أبي التاريخ »› 
٤۲١ - ۸٤ (‏ م ) والذين تبموه من الكتتاب الكلاسكين 
مثل بطلىموس وبلىني رہذا٣‏ ( ٣۳‏ وم ) کانت هده 
الكامة ( بالستين ) تطلق على كل من الجزئين الساحلي والداخلي 
مق الاد خن المر ات الريا ووه كت هرودو 
قبل مبلاد المح بأربعة قرون : « ... يعرف هذا الحزء ن 
سورية بفلسطين  »‏ . ومع مرور الأيام حل اسم « بالستین » 
عل الاسم الشامل : « سوردة الفلسطىنىة » . ومذا المعنى 
استخدم كممة ( بالستين ) كل من المؤرخ الهودي جوزيفوس 
و ا¡ (۳۰ ق م - 4١‏ م ). وتوجد 

سه الک ف العاردة باسم لشت Pelesheth‏ °“ . 
وفي سحققة لار » فإن اليوتانيين هم الذين اختاروا هذا الاسم 
وطفقوا يطلةونه على كل أجزاء فلسطين وانتقل منهم هذا الاش 
إلى الرومان والبيزنطيين *' . وكات الرومان قد قسموا فلسطان 


Ibid. ) (۱) 
Ibid. (+) 

۳۴ حفر از › «فلسطین : إلسك الحقيةة » ص‎ )۳( 
UJE, op. cit. ( ٤ ) 
Bentwich, Mandate Memoirs, p. 63. ( )ه‎ 


۱۹ 


في آخر سنمهم إلى ثلاثة أقسام (“ : 
٩‏ - بالستىن الأول Palaestina Prima‏ 
( بطلق على هودية ) 
۽ س بالستين الثانىة Palaestina Secunda‏ 
( يطلق على الجليل ) 
ج س بالستين الثالئة Palaestina Tertia‏ 
( يطلتى على الأجراء الباقىة فى جنوب البلاد ) 
وعندما بدا التقو الملادي أصبح هذا الاسم يطلق على 
المنطقة القائة بين بحبرة الحولة ونر مصر "' ٠‏ وابتداء من 
مۇرخ المسحي اروم jerome‏ أصبح اسم بالستین يطلق على 
البلاد بصفة عامة > وتبعه فى ذلك المؤلفون النهود ٠."‏ 
وف العارية ادرثة تسەی الملاد باسم بالستىناه Palestinah‏ 
مضافا اله بين هلالين كامة ( إريتز إسراشل ) ““ . ولكن 
الاذي العبري ل يتين" هذا الاسم أبداً > مفضلا اسم إريتز 
إسرائىل )6( 


ومن « بالستين » انيثقت كامة « فلسطاين » المربءة “ وقد 


Luke, pp. 8 - 9. ) (١) 
Ibid, p. 8. ()۲( 
JE, op. cit. (*) 
UJE, op. cit. (٤ ( 
Bentwich, op. cit. p. 63. ) () 


۲ + 


أطلق العرب هذا الاسم على الولاية الرومانبة المساة « بالستين 
الاولى » التي كانت تضم - بودية وسامارية مم قيسارية ( أو 
قمصرية ) كعاصمة " . ولا بد أن العرب كانوا قد عر ”بوا هذا 
الإسم في عمد مبكر قبل الإسلام » وذلك لأن هذا الإسم أطلق 
بوضوح على منطقة وسط البلاد > فى معاهدتي عمر بن الخطاب مم 
أمل إيلياء واللد > اللتين سبأتي ذكرها . هذارغم أت العرب 
کانوا ولا بزالورن »> بعتبرون فلسطان جزءا من وریة» ولذلك 
أطلقوا عله اسم « سورية الجنوبية ٠»‏ الإسم الذي ظل موجوداً 
حتى الاحتلال الفرنسي لسورية الداخلية سنة ۱۹۲٠١‏ > ومن ثم 
أخذ الإسم في الاختفاء تدريجا . 

أما بالنسبة للأتراك الذين -حكوا البلاد لأ كبر فترة قى تار خماء 
فلم تكن فلسطين في مصطلحامم السباسية غير وحدتين إداريتين 
ما : بروت والقدس . 

وحبث أن بالستين هو الإسم المعترف به في الأدب المسسحي› 
البلاد » فقد دخل هذا الإسم ؛ قبل الاحتلال الإنجليزي وبعدهء 
الى المعاهدات والنصوص الساسة > فق د استعمل ف تصر دح 
بلةور؛ وي اتفاقبة السلام مع تر کیا ( لوزان ۲٢‏ ولیو ۱۹۲۴۳)“ 
کا حواه صك الانتداب > والآن یطلتی عله امحتلون السود إسم 
« إسرائسل » . 


Encyclopaedia of Islam, Vol. IT, p. 107; UJE, op. cit; JE, (١( 


Op. cit. 


۲۹ 


وق أطت غا فان اعا ا ري 2 اغ ور 
E Ag ES‏ 
الآباء “ . وبعد انقسام الدولة البهودية اعقب وفاة سلماات 
عليه السلام » كانت الدولة قد انقسمت إلى شطرين ؛ فعرف 
الشطر الشمالي بإسرائيل (أو إفرائم أو ساماريا ) وعرف الشطر 
الجنوبي ب « ودا » طول ں[ “ وف العصر اھىلىني كانت e‏ 
مودي aمەdا[‏ وهو الإسم الدي سحله المد الحديد . 

وهككذا يتضح أن البلاد المقدسة - حت في أسماما - لا تؤرد 
دعوی الود با کانت بلادم : 


UJE, op. cit. (١( 


۲ 


لقتل الان 


سکان فلسطين الأقدمون » من ه ؟ 


( حقوى العرب ف فلسطان ) 
« حق” احتلفظ به بطریق بسیط صدوق 
دؤوب منذ خرج الانسان من غياهب 
اجهول » وربا كان أبسط وأوضح حق 
من حقوق الملكية في العام » . 


اللؤرح البريطافي جفر بز 
فل طن › إلنك الخقيقة + ص ۳۷ 


« ان رأي الفقهاء الأڪفاء من اهل النبرة 
والمعحرفة أن فلا-حي فلسطين الناطقين 
بالعربية م أخادف لافبائل الوثنية التي 
كانت تعيش هناك قبل الغزو الاسر ائيلي؛ 
وظلت أقدامہم ثابتة في التربة منف ذلك 
التاريخ » . 


الإروفسور فريزر 


۳۳ 


مانذ أقدم الور انت دري المتن الاي اى 
المربي - تسكن فلسطين بعد أن انتقلت إلى سوريا والجزء 
الجنوبي منها - فلسطين ‏ في سلسلة طويلة من الهجرات > لا 
نعرف على وحه القن فی أي عصر بدت . إلا أت «امحرة 
الكنعانية هي أقدم الهجرات التي نعرفما عن يقين › و كانت 
موا لرل ل الف ن لذن وغ ا خي إفي 
الغرب » "“ . ولدلك تسمي التوراة القبائل التي عاشت عربي 
الأردن بالكنعانين وتطلق على تلك المسلاد اأسب:م اُرض 
الكنعانن » . إلا أن تلك التسمىة غير دققة لأن الشعوب التي 
كانت تعيش غربي نہر الأردن كن تسميتما بدقة » بالآموريين 
Amorites‏ ۰ الدبن انقسموا فما بعد إلى سبع قبائل هي : 
الآموريون ( العموريون ) > والكنمانيون »> والحشورثت 
Girgazites dgıjlغرêll, “‘ Hivites ÖOgıgukl gy <“ Hittites‏ “ 
والرزبون ومzzitزم۳‏ ل( الفرزون ) والسوسىوت esااsنطاعل‏ . 
وكات الحىشون من هۇلاء ٤‏ غير سامين " . 


)١(‏ كانت أولى هذه الهجرات سنة ٠٠٠٠۰‏ تى.,م. التي اتحہت من شبه 
الجزيرة الءربية حو الشمال الشرق »وعلى هذا فإن العرب يوجدون ف فلسطين 
ب ١‏ افم دل الال راج و د فة ارح سور 
ولىنان وفل طن »> ترحمة د. جو رج حسداد و عد الک رافق > ەروت 
۸ه ۹ ١ ١‏ الجزء الأول » الفصل السادس , 

Luke, Handbook of Palestine, p. 9. )*( 

Ibid. (٭(‎ 


۲ 


و يكن الإسرائىلىون قد استقروا بعد حتى وقع الغرؤ 
المظم الشعب الشمالي البحري الذي انطلتق إلى فلسطين وسيطر 
بعرباته « الحديدية » على السمول الشمالية من فلسطين »> وهؤلاء 
م الفلستبنيون » وهم شعب غير سامي ٤‏ جاءوا إلى فلسطين من 
منطقة إبجه ٠‏ » ويقال إن موطنمم الأصلى كان كريت . 

وكانوا شما يتعاطى الزراعة والتجارة . وکانوا علکورن 
ثقافة متقدمة وعريقة › على حد قول الإروفسور روبتسون “> 
وهو يضف : « إنيا سخرية عجيبة من سخرات القدر أن كتب 
على لفظة فلستىني أن تكون مرادفة لكامة بربري > وقد نشا 
هذا الاستخدام اللفظي لأن تاريخ أيامهم وصل البنا عن طريق 
الإسرائلىين الذين ل يكن في يرهم إنصاف لأعداتم ,> 
وقد استخدم السود القدامى سم « فلستنني )» حتی جعالوه 
مرادفا للسكىر العربسد “ ولكن الحقىقة هي أن الفلستمنين 
كانوا على درجة كسرة من ‌الحضارة تفوق حضارة الإسرائلمين'“. 
وکان هذا الحنتى والمحقد طعا لن الفلستنسين طالما قاوموا 


ENCY BRIT ( Encyclopaedia Britanica ), USA, 1960, Vol. 17, (۱( 
p. 126. 


(۲( مجر بز ¢ و قلطن : الج القىةة » ص £٤“‏ 
(*( الصدر الاق 

Stewart Mecalister, 
The Philistines, their history and civilization, London, 1914. 


0 


التوسع المهودي > وتةول التوراة عنهم والمهود : « وکان ات 
مع ودا فلك الجبل » ولكن ل يطرد سكان الوادي لاث فم 
مر کات" حدید c0‏ وم دتمکن من إخضاعمم ا من ملوك 
الود غير داوود وسلمان علسم) السلام“ ولفةرة بسہطة من الزمن . 

وداوود عله السلام الذي طالما قاتل الفلست شين كان قد 
اتخذ قواته الشخصىة وحرسه الخاص د من « هؤلاء ادود 
للعرب » " . وحين أقام شاؤول ملكته لم يستطم أبدا أن 
يسبطر على سمل مرج عامر الذي كان دسكنه الفلستمنءون» لدرجة 
أن الفلستينيين كانت همم قلعة تشرف على وادي الأردن ء 
« وليس هناك من دلنل على أن داوود نفسه قد استولی عل سېل 
مرج ابن عامر ... ليس هناك من دلنل مىاشر , » ۳ 

اا لفاون ق کت ای عر و اعا طل 
إسعمم “ ا سبق »> على كل القبائل غير الإسرائيلية في فاسطين ؛ 
هذا رغم أنه معروف أن العبريين نشأوا من قسائل العرب 
المدوا“'. و بعتار الكنعانىون من العرب البائدة “ وعنهم يقول 
ا مرخ بريستيد لمtوهعإB‏ : « إن الكنعانيين من القبائل العربة 


. ٠١ : القضاة » الأصحاح الأول‎ )١( 
, ؛١ جفریز » ص‎ )۲( 

(*) المصدر السابق , 
(٤(‏ 


Bentwich, Paleatine, p. 2. ٤ 


۲٦ 


التي استوطنت فلسطين مد عام 0۰۰ ق م. TT‏ 
المؤرخ العربي الطبري أن کنعان « هو أحد أبناء نوح ٤‏ والدي 
تسمه العرب « يام » أيضا؛ ومنه قوم :د إنما هام عمثا يام ٠٠‏ 
ولکنه في مکان آخر یقول إن کنعان هو ابن حام بن نو " . 
وقد تعرض الكنعانيون»؛ مثل الفلستينيين > لكل نوع من الحقد 
والعدوان النهودي ؟ و كان ذلك طعا » لأنه على حد قول 
التورأة : « ... انم م يلاقو ؟ يالنىز والماء في الطريق عد 
خرو جک من مصر » '“' . إلا أن مۇرخي العصر يۇ كدون أن 
الكنعانيين « كانوا أك بكثير من حضارة بالنسبة الى 
الاسرائيليين » * . ويقول دين ستانلي : 

د إذا كانت تأرخات غر النهود عن 

قسوة عبادة الأصنام عند هذا ال جنس 


(۱) طربین ۲ د. امد »› قضیة فلسطین ۱۸۹۷ - ٠۹٤۸‏ ۰ محاضرات 
في التاريخ السيامي » الجزء الأول » د. ت. ص ٠٤‏ . 

(؟) تاريخ الطبري ء تاريخ الرسل واللوك لأبي جعفر مد بن جرير 
الطبري ء تحقيتق د أبو الفضل ابراهم » دار اللعارف > القاهرة ٠١۹٩۰‏ 
الجزء الآرل ص ٠١۹۱‏ . 

(۳) الطبري ؛ المصدر السابق ص ۲٠۲‏ وكذلك ص ١٠ء٠‏ . 

)٤(‏ سفر التثنية» ٠+‏ , وعلى ذلك فالصاينة الجدد معذورون في مذابع 
دير ياسين و كفر قامم وقبيه وغيرها من مثات الحازرء لأن الشعب الفلسطيني 
يقابلهم على مسنائي حيفا ويافا وعلى مطار اللد بالثاز والاء ! 

Luke, p. 10. (٠) 


۲۷ 


( ڪنمان ) غر معقولة ء فإن الصور 
الإسراشلة هده التأرسخات لا تعر 
ونا ف الغالب إلى نالة دلك المظهر 
الذي خاعه هدا الشعب المظم عل 
العام الغربي ۾( 


وهو نضف 
« وما حنس الككنمانين ؛ الملعون 
خش ها اة فى اسفاز اشا 
والقضاة » إلا ذلك الجنس عله الذي 
كنا نتطلم اله عبر القرون من بلاد 
الونان باعتماره أبا الكتابة والتحارة 
والحضارة ( 
والكنمانسون هم “> چ سق 3 ااال EE‏ فروع 
الأموريين الذين قد جاءوا إلى فلسطين في زمن لا دقل عن بداية 
الألف السنة الثالثة الى سيقت مبلاد المسسح . وقد انصهروا تام 
مع من سبقوهم من الما حرن در حة أن هو يتمم اللخاصة قد 
اغ في معظم المناطى ) الاروفسور روددسون e‏ + واری 
جفر بز أن الآموريين كانوا يثلون الطراز السامي الحقىقي وأنهم 


۱) حفربز ۰ ص ٤٩‏ . 


) 
(){ « ص ۷“. 


٨۸ 


قد اُورڻوا ملاعم إلى أخلافېم الت م وة ونان 
الآموردين ظل اسم الكنمانين هو الذي حمل طابع الشمول 
الذي ييز سكان فاسطين غىر الإسرائملمين والسابقين على 
هجر تمم ,. و کان من الفروع الكنعانىة المعروفة اليبوسيون 
المشمورون »> الذين كانت عاصمة بلادهم مدينة القدس القدية 
اللمعروفة باسم أورو - سالم (مدينة السلام) التي يود مكانشا 
الآن خارج أسوار مدينىة القدس الحالية "' .. وكانواعلى 
درجة كببرة من الجحضارة ›» وكانوا بتشعون فراعنة مصر 
وددفعون هم الجخراج “ وقد كشفت حفريات تل العبارنة عن. 
« ملك أورسالم « King of Urosalim‏ °“ . 

وقد قاوم السبوسبون الإسراقمليين مقاومة عنبدة أخرت 
الال اوو - سالم ٠‏ عاما تقرياء حت أن اللك داوود 
هو الذي استطاع احتلاغا عام ۱۰٤۹‏ ق.م. ٤‏ واخ منا عاصمة 
ملک )©( 

ولا جال للشك في أن عرب فلسطين البوم هم أخلاف 
الكنعانين والموسين والفاستيشين الذين صمدوا في الأرض 


(١(‏ جفر بز » المصدر السادقى 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١‏ . 
e)‏ المصدر السابق . 
Luke, p. 9. (٤ (‏ 
(٠‏ 


Ibid. P: 11. ۵ 


۳۹4 


رغم كل الطغبان الهودي والغزوات الخارجية المستمرة . يقول 
الأستاذ قرازر : 
« إن رأي الفقہاء الأ كفاء من أل 
الخبرة والمعرفة أن فلاحي فلسطين 
الناطقين بالمربىة أخلاف للقبائل الوثنرة 
الى كانت تعيش هناك قل الغزو 
الإسرائيلي وظلت أقدامم #ابشة في 
التربة منذ ذلك التاريخ“ وتوالت علمم 
موجات الفتح المتعاقبة التي طفت على 
ألبلاد دون أن تحطممم E‏ 
ويقول السير ريتشارد تبل عن هؤلاء الفلاحين نېم _ 
« الأخلاف الأصلاء للكنعانيين الذبن 
ورد ذكرم في التوراة > إنم أخلاف 
السو سان والعموربين . ولا بد أن 
كانت هم شخصيتهم الخاصة الأصلة “ 
وکان مم شكلم الشابت من أشكال 
امجتمم وقد بکون نظامم قد تدم 
بفعل الغزو السېودي ¢ لکنہم ¢< 
سذ کر ارو التوراة > ل مخضعوا 
ادا للنفود المودي “ بل إنہم “ على 


(۱) حفردز ۰ ص ۳۹ س بام 


f + 


العكس من ذلك »> قد جعلوا القومىة 
الممودية ف ڪمير من الأحبان اتس 
بةوة أثرهم إحساسا ينذر بالكارثة . 
ولا بكونوت قد تحولوا إلى المسحة 
بأعداد كبيرة في أيامبا الأولى . إنمم 
الاختصار قد أقاموا على عبادتهمالقدية 
الاوثان نی اء ک و 

« إنہم اكرون الارن لان لااك 
من الدرحة ا و خحضعون مہاشرة 
للموظف الر سمي التركى المكلف حماية 
ضرية الأملاك . ء٠‏ 


وباختصار > فإذنه حب ألا دظن اخ ۾ ات سلاف عرب 
فلسطین کاذوا عثلون البربرية كل مظاهرها لانم كانوا فلاحين؛ 
أو لأنهم أقاموا على الوثنية أمداً طويلا على النقريض من حضارة 
الإسرائلين . لقد كان الففىقىون ( أحد فروع كنعان ) أو لك 
التتجار الذبن جابوا آفاق العام القديم وبلغوا شواطىء بريطانبا 


ولعلہ لا جال للشك بعد هذا س وکا سيتضح أ كثر من خلال 


. المصدر السابق‎ )١( 


(۲) حفردز » ص هع = ٤١‏ . 


۳١ 


استعراض تاريخ فلسطين قبل العروبة الضر اة ران الیهود نم 
یکو نوا إلا مجرد عابري سبيل في تاريخ فلسطين الحافل ٤‏ وع 
حد تعبير أحد مؤرخممم المعروفين المسار بنتويتش : 
« إن سکارن الکہوف والىشين > 
المونمين ( العمونمين ) والفلستينين؛ . 
المبريين والفينىشين » الابلين 
والآشوريين “ اىلىنىين والرومان > 
ال زارت ال وال 
الضريى والاراك 2 
د اہم کلہم قد قاتلوا بدورهم لاحل 
السلا اوها وو كرا وراءهم 


)4( 


1 ثارهم ( 


Bentwich, Palestine, p. 2. (١( 


الففلالقاله 


الیہود یغزون البلاد 


ق° ھ۹ 


« وحّرموا ( أهلكوا ) كل من.في المدينة 
من رجلل وامرأة وطفل وشيخ حتى 
البقر والفتم والجمير جحد السيف > 
وأحر قوا المدينة بالنار مع كل ما بها . 
إنما الفصضة والذهب وآنية النحاس واخديد 
إجعلوها في خزانة الرب .« 

« ... وضرب يشوع كل أرض الجبل 
والمجتوب والسهول والسفوح وكل . 
ملو ڪا › لم يبق شاردا » بل حرم کل 
نسمة کا أمر الرب' › إل إسرائيل . 
فضر بهم يشوع من قادش بر نيع الى غزة 
وجمیع رض جوش الى جعبون ٠».‏ 


قل نہاية الغصر البروتزي "' شهدت فلسطبن ؛ التي كارن 


٠١ و‎ ١ مقتطفات من الاصحاح‎ ٠ سفر يشوع‎ )١( 
ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126. (۲) 


( تاریخ فلسطین - ۳ ) ۳ 


يسكنہا الفلستينيون والىبوسيون وقبائل أخرى كنعانية 
والز كتاليون ( شعب شمالي ) »> غزواً جديداً جاء من صحراء 
سيثاء ي صورة السود الدين كان يقودم يشوع > وکاری حاول 
غزو البلاد بالأسلوب الذي رأيناه آنفاً من بعض المقتطفات من 
التوراة الى سحلت بتفصيل همجبة هذا الغزو ولاإنسانيته > 
وأو كال اماه غر ت وة اف ا ورا اك 
الوحشىة؛ قائلا : « إن عدد بني إسرائيل واحتباجامم وؤ سېم 
في مصر ورمام المائل في‌التيه ما جع بينمم وأقنطمم ضارا 
كقطيم من الذثاب امزيلة التي دفعها الجوع إلى الاقتراب حق 
من المدن » "“ . ورغم أنه لا مكن تحديد الزمن الذي بداً فيه 
بالتحديد هذا الغزو ؛ > إلا أن الميل العام للتواريخ المتاحة لنا 
- کا قول العروفسور روينسورى ‏ يذهب إلى إعطاء الفتح 
الهودي ارخا في الةرن الرابم عشر قبل الميلاد « بيد أن مجال 
. ودقول مصدر ېودي ر سمي أن هذا 
الغزو وفع سنة ۲۲۲۰ فى. م. ٤‏ ويضيف : « ولم بکتمل هذا 
. الغزو > رغم استمرار الحروب سنوات طويالة ؛ ولم يجح 
الإسرائيلىون في طرد القبائل الوطنية “ کا أنهي تر كوا بمضسّما 
ف أوطانہا دون تحرش . ولدلك قامت فما بعد مالك الاين 


التخمين هنا ضىق » 


. ۲١ غوستاف لوبون ›» ص‎ )١( 
. ٦۷ جفرز » ص‎ )۲( 
, +۸ المصدر السابق »ء ص‎ )۴( 


۳ 


والعونمين والإيدوسين “ والتى كانت مستقلة بصفة عامة › وإن 
دفعت الخراج إلى ملوك إسرائيل ( المتحد ) ا ا 

| سر ائيل ¢« (04 

ویکن سبب نجاح وین في غزو بعض أجزاء فلسطين في 
الانقسا م المظم الدي كانت تعاني منه العشاثر الكنعانة .. 
إن استقرار العیربین تم بالتدریج على ما نری؛ فالمیريون قضوا 
زمناً طویدا ليكون نمم سلطان ضئيل في فلسطين ا أن يكو نوا 
سادتها . والعبريون إذ كانوا منقسمين ؛ كالكنمانين ؛ إلى عدة 
عشائر تسمى أا بأبنياء يعقوب رمزا إلى الأسباط » ل يتفقوا 
فما بينم حت على إ ال الفتح . ومضى جيم دور القضاة» الذي 
اع دور بطولة العبريين التار خي ؛ في القتال الجزني اعات 
صغارة > وذلك بأن تدافع كل جاع عة اا ا 
من فطعة أرض 2 

وعلى ذلك؛ « ETT‏ الصحبح » على الرغم 
من أقاصص مۇرخىمم المىلوءة انتفاخا »> ومن تء__داد 
الانتصارات ؛ وتقتل الأهالى ؛ وانبار أسوار أريحا بالنقر في 
النواقير »> ووقف يوشم للشمس إمعانا في الذبح . » " 

ومن الواضح أن القبائل العبرية لم تستول على كل فلسطين › 


UJE, VIM, p. 354. (١ 
. ۳٤ غوستاف لوږون ›» ص‎ )۲( 
, المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۴۳( 


وکا يقول ببللوك في كتابه (أرض المعر كة ) : « لقد عسّن يشوع 
رقعة” لقبائل لم تستطم أن تلآها » "“ . 

والتوراة نفسما تو كد أن السود ل متلكوا مساحات شاسعة 
من الأراضي التي طلب منم قواد م غزوها : 


( ... وقد دقست أراض للامتلاك 
کشەرة حداً : a‏ ا 
الباقىة : كل بقاع الفلسطمذ.ين 
( الفلستيشين ٠)‏ وكل ارک ا جشوريين 
من الشبحور (الفرع الشرقي من النيل) 


الجحاري ف مصر إلى خم عقر و رن 


( مدينة إلى الجنوب الشرق من افا ) 
ثعالاً وهي للكنعانين» وممارة ( أفةا 
بلبنان ) إلى تخوم الأموريين » وأرض 
الجبلين ( نسبة إلى مدينة جسل 
اللبنانية ) وجمسع لبان جهة مشرى 
الشمس من بعل جاد ( مدينة على سفح 
حل الخ اعلا مدينلة حاصدا 
الحالية ) تحت حرمورت إلى مدخل 
هاه ,,. 0 


وهناك نقطة أخرى بالغ فما البود وهي الأعداد التق دخاوا' 
ہا ٤‏ ولکن لا عکن أن تكون أعداد السود الغازين أڪثر من 
مائتي الى > ولا ید أن هذا العدد يشمله عدد الا العاريين 
الذين انضموا إلى الإسرائيلىين فى غزو الكنعانين الهادئين "“ . 
ولعمل هذا العدد يشمل النساء والأولاد أيضاً .. 


ولكن الغزو ل يكتمل أبدا » لن جيء الفلستيشسين من 
بلاد الشمال في ءم د رمسيس الثالث > وسيطرتهم على الأجزاء 
الشمالىة - أو وادي جزريل ( عزدرائيلون  )‏ حالا دون دلك 
قرن و ذصف فرن عقب استہطانہہ ۱" 

أما كمف غرا السمود فلسطين ؟ إن التوراة تكفىنا مؤونة 
إلقاء الضوء عل هذه القضءة ¢ فضة الشب الهودي الفر دة ف 
التاريخ “ والتى لا مشل ممحتما وشراستما وحقدها؟ وقد لا 
نتمكن من مقارنة الوحشىة إلممودية الأولى إلا با فعلوه في غزوم 
الجديد لأرض كنعان »> في دبر ياسين > و كفر قاسم وقببة وغيرها 
الا القرى والمدن المربىة ( ويكننا أن نستدل اسم 
دشو ع موشى واسماء المدرن الفلستينة القدعة بالاسماء الحديدة 


Luke, p. 10. (١ ) 
ENCY BRIT, op. cit. (( 
Ibid. ) 8) 


۳۷ 


لنرى كف كن للہمحبة أن تتكرر بعد ثلاثة لاف سنة ببكل 


۳۸ 


TE‏ يشوع' مقسدة ف ذلك 
الوم وضريا جحد السيف 
ملکسہا وکل“ نفس ا٤ل‏ یق شارداء 
وفعل نملك مقندة كما فعل بلك أرعا. 


) م احجتاز دشو ع من مقہدة وکل إسرائيل 


معه إلى لبذة وحارب لبنة . فدفعما 
الرب هي أيضا سد إسرائيل مم 
ملكا »> فضري ا بحد السيف وكل 
نفس ها ؛ ليتق شاردا ؛ وفعل 
ملکہا كما فعل بلك ارعا . ثم اجتاز 
يشوع وكل إسرائيل معه من لبنة إلى 
خیش ونزل‌علیما وحاربها وضرما بحد 
السہف ؛ وکل نفس ہا حسب کل ما 
فعله بلبنة . ثم احتاز يشوع وکل 
إسرائيل معه من اخيش إلى عجاورنت 
فغز لوا علنپا وحاربوها وضروها عد" 
السىف وحرم كل نفس ا في ذلك 
السوم حسب کل ما فعل پبلیخیش . ثم 
صعدوا إلى حبرون (الخلنل) وأخذوها 
وضربوها بحد" السيف مع ملكها وكل 


مدنہا وکل نفس ہا ٤‏ ل يبت شارداً ٤‏ 
حسب کل ما فعل پبعجلون ٤‏ قحر مہا 
وکل“ نفس هاا . وضرب یشوع کل 
أرض ال بل والحنوب والسہل والسقوح 
وکل“ ماو کا ٤‏ ل يبق شارداً ٤‏ بل 
حرم كل نسمة »> كما أمر الرب“ إله 
إسرائيل ٤‏ فضرهم يشوع من فادش 
برتيع إلى غزة وجمسم أرض جوش إلى 
-حسعول . ) 
ع ا 


وني نفس الوقت الذي وقع فبه الغزو الإسرائيلى كانت ثلاثة 
شعوب سامىة عربسة تستوطن جنذوب شرق الأردرن وهم 
الإيدومىون ( المرب ) في الجنوب الذين كانوا سوف بغزون 
عن قريب : ملكة الإسرائىلين ؛ وكان الموآبىون يسكنون 
جنوي المحر المت > وفي جحنوب جلماد على حافة الصحراء 
السورية كان بسكن العمونىون . وكاذت هذه الشعوب قد 
استوطنت في تلك الأرض قبل الغزو الإسراشلى وظلت مؤمنة 
- بتعدد الآلمة حت نہاية العمد القدى ١‏ . 
فالأرض ل تكن خالبة حين غزاها البهود » بل كان هناك 


Ibid. ) ) ( ۶ 


۳۹ 


الكنعانىون في وسط البلاد والفلستيذون في شماها وجنوما ثم 
هذه الشعوب السامىة العربمة الآنةة الد كر . ولم يكن الغزو 
الإسرائيلي إلا غزوآ مسلحا ناجحا مشل أي غزو آلخر يفرض 
مشر وعمته بالسلاح. وما مجحب ملاحظته أن الاسرائيليين دخلوا 
البلاد في أول الأمر مسالمين وبأعداد صغيرة › ثم جلوا السلاح 
وبدأت الغارات المدونة في كتاب الحهد القدي ‏ ؛ وهذا ما 
فعلوه بااضبط حين غزوها فى المرة الثانىة في النصف الأول من 
القرن العشرين . | 
القن ةلا امن لقال ى اول الاس سمرت اة 
ويتباهى السود كشرا بمصر القضاة » وبمد التحلىل تة 
أهمة تلك ا من التاريخ العبري . بيقول عنما غوستاف 
ویون : ) 
« والحتى أنك لا تجد قاضا استطاع 
أت يبسط سلطانه على جمسم بني 
إسرائنل » فكل واد من هوؤلاء 
الحكام أو الشوخ كان يتسلم قيادة 
زمرة واحدة عندما يداد هذه الزمرة 
تهدیداً مباشر آ٤‏ وهو إذا ما كلتب له . 
اللصر لم محتفظ حت بتلك القمادة» . 


. ۳۸ جفریز » ص‎ )۱١( 


+ 


م وقد ات الام ك هدو اله 
أي من غير تبديل » مدة أربمة 
E‏ 
« وما أُتی به مؤرخو السود من 
تدوبن لتلك الحوادث عقب وقوعہا 
مع تحسم عظم هو دون ماصنعته 
الكنيسة النصرانىة بعد ذلك . » ١‏ 
وني أول الأمر ظل" الإسرائيليون يتخاصمون ويتصارعون 
في صراعات عنفة "' ؛ ولولا هات الحران المستمرة »› )ا كان 
الإسرائلون قد توصلوا إلى تضامن سباسي ؛ وحبث أن النجاة 
من الأعداء تكن إلا في الوحدة ) فعسك حاو لات عقىمة 
لتوحیدهم تحت حک رجل واحد › أصبح شاؤول اا8 ملك 
الإسرائي لين سنة ٠٠٠۲١‏ ق. م. تقري] “' . وقد قتل شاؤول 
على أيدي الفلستينمين »> خلال معار كه الكشرة معهم > سنة 
۰ تقردا . وف عد شاؤول حالت أحقاد القبائل دون 
استةرار حکومته *“ . 


, ٠۰ غوستاف لوہون ›» ص‎ )۱( 
, ٠١ المصدر السابق » ص‎ )۴( 
Luke, p. 10. (*) 
ENCY BRIT, op. cit. (4( 
Luke, op. cit. )ه(‎ 


ا 


وماذا كانت حال بني إسرائمل قبل ملكم الأول شاؤول ؟ 


& 
ry. 


و0 و ارال اقل من اة ق 
زمن شاؤول؛ کانرا أخلاطا من عصابات 
حاحة »> كانوا عموعة غير مذسحمة من 
قمائل ا ر اا بدوية تقوم 


) حبات ہا على الغزو والفتح والجدب 


وانتہأب القرى الصغيرة رٹ تةصی 
عدشا رغد دفعة واحدة في بضعة 
أيام » قإذا مضت هذه الأيام القلبلة 


عادت إلى اة التىه والبۇس . ۾ ۱ 


« تم خروج بتي إسراثيل قبل الميلاد 
بنحو خمسة عشر قرنا تقريا ٤‏ وم 
فکروا ئي تألىف ا و أده ممم 
ونصب ملك علسمم إلا في أوائل القرن 
الحادي عشر قىل المتلاد ي 

« والواقع أن فتیح فلسطین عد 
شاؤول کارت بعيدا من الام . وني 
فلس طین کار يعدش الہموسءون 


. ۳۲ غوستاف لوبون » ص‎ )٩( 


۲ 


والعمونيون وطائفة من الأمم الصغيرة 
مجحانب بني إسرائيل »> وكان السلطان 
في فلسطين للفلسطبنيي: العرت‌الوحيد 
الدي هو آريٴ عل ما حتمل ٤فاحتمعت‏ 
الأساط تحت لواء زعم واحد » للمرة 
الارلى مذ دخول بلاد كنعان › وذلك ‏ 

لکلا 'تسحق e‏ 
واستطاع دأاود ( 1۰۰۰ - ٩۹٩۱‏ . م ( أن يصح أمير 
ا ر ماع الال الود 
إلى أن قل إشوشیث طا‌طوه طط1 ان شاؤول ۰ وأبنير 

alê “ Abner‏ نوش ارول 

وقد واصل داود حرب أسلافه ضد الفلستينين وتمكن من 
إخضاعمم سنة ٩4۰‏ ق. م. تقريا > وأقام إدارة على الطراز 
امصري القد " . وقد أجبر دمشتى على دفع الخراج له ٤‏ كما 
أحبط مؤامرة ابنه أبسولوم صه[موط۸ » وكذلك أخمد ثورة . 
الولايات الشمالسة من ملكته »“ وأخضم الموآبين ‏ أل" وأقدم 


أعداء إسراشل سمه والإيدومان والعمونىن (٤(‏ ۰ 


. ٠٠١ الصدر السابق » ص‎ )١( 
) 


Ibid, pp. 10 - 1l. ۲ 
ENCY BRIT, op. cit. (۳) 
Luke: Bk (٤ ( 


t۳ 


والأمر الذي له دلالته الخاصة من وجمة نظرنا هو أن داود 
ال إلى رأس ملكته مرفوعا على السواعد الإسرائىلىة بل 
رفعته سو اعد اجداد عرب فا طين المعاصرين . بقول الەروفسور _ 
روینسون عن حدشن داود : 
« إن ما ندعو إلى الاهتام أن نلاحظ 
أن القوة الاأساسىة هذا الدائم 
و من مصادر أ جندية ¢ 
لان الشر يطين والىلىطين ڪانوا 
فلطنبين ( فلستمنبين ) على وجه 
الىقين › ولم یکونوا بشکلون عاد 
وة داود الشخصية فحسب ؛ بل إن 
وجودم فی صفوف جیش داود قسد 
ذهب الى مدی تنصيبه على العرش . 
د انوا بالنسىة لداود کا كان 
الحرس البريتوري بالنسبة إلى أبإاطرة 
) الروهان , » (' 
ويعلق المؤرخ الإنجليزي جفربز قائلاً عن هذه الحقىقة إنه 
بهذا « ... قد أسهم العرب بالنصيب الأكبر في إعطاء العرش 


م ل 


( 0 قر ن 


tt 


لسلهان . » “ الذي يثل أوج العصر السبامي لإسرائيل "“. 

وقد جح سلیان ( ٩۲۲ - ۹٩۱‏ ق. م. ) في تنظ الحياة 
الاقتصادية للبلاد » رغم أنه فقد السبطرة على بعض الأقطار 
التي فتحها داود "> ومنها دمشق التق تخلصت من نير 
الإسرائىلىين ؛ و كذلك ترد الإيدومسون “ وبدأت الانشقاقات 
تظہر في الداخل بين الإسرائلمين اسو 

وقد أقام سلبان علاقات تجارية مم العرب حت جنوي 
الجزيرة مع أهل سباً (اليمن) “ . وسلمان هو الذي أقام المعبد 
المهودي الذي يعرف بام (الميكل) » وشهد عصر'ه « حاولات 
نالححة لتقل الحضارة القّمة للكنمانىين ولشعوب مجاورة 
کف 0 

وقد حك سلمان حكا قاسا » ففرض على الشعب العمل 
الإجباري ق« عصابات العمل ‌اللكة» Royal Labour gangs‏ “ 
وفرض علنهم ضرائب باهظة”" . « وساسة سلهاٺ كانت 


) الملصدر السابق . 

ENCY BRIT, op. cit ( 
Ibid. ( 
Luke, p. İl. ۰ ( 
ENCY BRIT, op. cit. ( 
Luke, p. 11. ( 
ENCY BRIT, op. cit. ( 


t٥ 


بعمدة جداً عن توحد ودمج عرى الفريقين ( المهود الجنوبمون 
والممود الشمالىون ) “ بإحكام “ ( بل ) كانت قبل على الأرجح 
إلى تا كيد الفارق بينم و إلىتوسمع الموة الأصلىة التي تفصلما.. . 
إن الشمال كان الشريك السسد» وفي وسعنا أن نشك فى أن تعاون 
الجتوب ل يكن عن طواعبة كلية ... الأساس ذا الإحساس 
( بن ودا وإسرائل ) بوحدة الذات لايكن ف الالحدار من 
أصل مشترك بقدر ما يكن فى الدين المشترك . لقد كان المودي 
بقف ميعزل دائم عن الإفرائيمي » ١‏ 
ومعامه داود نفسه کان یمن هذه الحسل › فقد أنقذ عرشه فی 
مناسبتين على الأقل بأن لعب بإحدى ولايتيه - ودا الجنوبة 
وإسرائيل الشالية - ضد الأخرى » كما حصل على تأييد بعض 
القبائل ضد الأخرى »على نحو ما أكده البروفسور روبنسون'. 
eg E a O a‏ 
الفریق الآقوی - الشہال ‏ ل يکد سلمان عوت حق انقسہت 
دولته إلى جزئين : ودا ول نل في الجنوب “ وإسرائيل في 
الشمال " . والشاليون هم الذين تسيّبوا في هذا الانقسام وبذلك 
مز"قوا المملكة السهودية المتحدة سنة ٩۲۲‏ ق. م. r‏ 


. ولاغرابة فإن أباه 


. ٤١ جفریز + ص‎ )١( 

( ۲ ) المصدر السابق » ص 4)۲ . 

Luke, p. 11. (٭(‎ 
ENCY BRIT, op. cit. ) (٤( 


٦ 


وحبث أن فترة داود وسلمان هي الفترة اتی بفتخر ا 
البہود ويدعئمون بذ كرها دعوام بأنهم ملكوا كل الأرض « من 

نهر مصر إلى الفرات » “ في في حاجة إلى إلقاء بعض الضوء ؛ 
ویکفىنا مۇرخ جفر بز مؤونة هذه المىمة . إنه بقول : 


۱ ) جفریز › ص ٤۲‏ , 


« لقد حك داود نحواً من ربعن عام 
من تاریخ حوالي ٠۰۱٩‏ ق.م. > وخالفة 
سلمان وحك ما يماثل هذه المدة. وبعد 
هذبن انہار کل شی»ء . لا بد آنه اقتضی 
را ا n‏ 
النصف الأول من فترة حكه لكي يبلغ 
أو ج اطا اا سلمان فك ا 
يبيم قبل ناية حکه أجزاء من 
متلكاته أو يفقدها . فدعنا سقط 
ر و ا وشا 
أقل ما عکن لاا أن ”نسقطه عقلا من 
وع فترني e‏ سلمات وداود . 
وعندئدذ بتمقى سعون عاما .. ) 
« ولم بحدث إلا ني بحر هذه السبعين 
سنة أن سبطر العجاف على شيء يقرب 
من ثل الملاد .« (1) 


4 


أما عن حدود داود ٤‏ فىقول « وايد » في ڪتابه ۾ تاريخ 
المد القدى » : 
« أغلب الظن هو أن إمبراطورية داود 
م تلامس الءحر إلا في مكان قريب من 
يوپا ( افا ) > وقد رركت مدینتا 
صور وصدا الفىنىقىتان الوافعتان إلى 
الشال من هذه المدينة دون أن بتحرش 
با أحد » فى حن احتفظ الفلستمنىون 
في الجنوب الشرقي من هذه البلاد 
( فيئيقية ) باستقلاهم بالرغم من أنهم 
انرا مشعکان ا 

وبهذا بتبين أن حدود المملكة الإسرائيلية في وجا م تكن 
ذات قىمة داخل فلسطان نفسہا ؛ فہذه الحدود في أُوج خبلاا› 
كما يصف بللوك > كانت « مائة وعشرون ميا في أطول 
أطوانها وستون ميا في أعرض عر ضا › وأقل من ذلك 
بكثبر في أغلب الأحيان .كان شيا أشبه بالك النمسوي الجحري 
الدي يتربم على عرش إمبراطورية النمسا وامحر قي حين تحارب 

النمسا والمحر إحداها الأخرى !ا ١»‏ 


(١(‏ المصدر السابى 
(؟) ®« .« 


۸ 


وبدراسة مواقم القبائل المهودية تنضح حقىقة غريبة هي أن 
الغزاة الإسرائملمين احتلوا الجبال دون السول » وعلى حد قول 
دين ستانلي > المۇرخ المعروف : « إن فلسطان تعكس الايةَ 
المألوفة » هذه الآية التي يلجا فما أهل' البلاد إلى التلال حين 
يغلبون. .. لقد قر الود التلال» لكنهم أخفقوا في الاستيلاء 
ا 1 
وفي ضوء هذه الحةائق عن وهن ملكة داود وسلمان »ل 
يكن ‌غر يا أنه م يكد يغب الملكان عن ‌المسرح حق «... سقط 
الجزء الواقع على تخوم هذه المملكة أولاً » ثم تهاوى البناء كله 
عند أول لمسة من اختبار حقيقي ... لقد وخرت الفقاعة ٠‏ 
فتنر ك بیت داود وليس في يده إلا رقعة ضئيلة وجديبة في 
حد ذات#ا» يقاسي من استشراء البغي والحروب » . 
( روینسون  )‏ . ) 
« إن اتلاك السود لفلطان › بکل 
معنى حقىقي من معاني كامة الامتلاك“ 
م یکن آي يوم من الأبام كاملا › وإنه 
إغا ظل" ٤‏ رقعة داخل حدودها طوال 
EF Nya Eel‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 
» ع٤‎ ع۳٣ المصدر السابق › ص‎ )۲( 


بزيد عن عمر الرجل . وکان هذا قىل 
ثلاثة آ لاف عام. أما في عمد المكتابين 
فکان هذا أقصر عمراً .. کان لما قرب 
من مسین عاما علی ا کش تقدیر, .ع ٩‏ 


فالحقىقة هي أنه ليس ني تاريخ دولة السود القديية سوى 
عصر سلمان وأبمه داود » الذي مكنم أٌٺ يفخروا به ء 
« والمرء إدا ما صدف عنما ل پبصر 
غر هو ة مظامة دأممة ولق فنا 
هاوية” - مما بثير الحزن ‏ تلك المملكة 
الصغير ة الق غا داو د واينه 
دعظمة n‏ قلىلة . » ° 


ولکن الہہود لا داہوت ذه الحقائق › فم ا ڪثر الشعوب 
تعصبا وأ كثرم نشاطا في نشر الا كاذيب (التي لفتقوها بأنفسمم) 
عن تار يخم وحضارتهم المزعومة . لقد نشطوا منذ أقدم العصور 
على تضخم تار خم تضخيء) عظبما] . لقد نحتوا بأنفسيم 
الأ كاذيب عن عظمتمم المزعومة وظلوا برددو نا حت أصبحوا 
)١(‏ المصدر السابق (جفريز) ص ه١٤‏ . 


(۲) غوستاف لوبون » ص ٤١‏ . 
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أسرى تلك الأ كاذيب نفسها. وه قد فرضوا إرهابا فكريا 


غریبا .. 


pre EERE BENA aaa hppa 


« .. ومع إمكان جہل الرجل المثقف 
العصري لتاريخ الحضارات العظمة 
التى ينعت فوق أرض المند جلا تام 
تجده لا رۇ على الاعتراف بأنه جہل 
اال وت أو امراك وارد 
(يونس) الذي التقمه الحوت. »... 


« إن الشعب اليمودي لم يكن غير ذي 
تصدب ضشل جداً ف اسك دإك المناء 
القدي » غير أن القرون بلغت من 
جسم شأنه الظاهر مالا تتصر معه 
ا ناس قلىلین ٤-حتق‏ ربن اشد الناس 
ارتباب »> تحرروا من سلطا الماضي 
فاستطاعوا أن بضعوا بي إسرائل في 
مکانہم الح ,.. «وحوادٹث 
کتلك الا نی ہا التاريخ » والتاريخ 


. ۱١ = ۱١ لوہون + ص‎ )١( 
. ١۹ المصدر الاب » ص‎ )۴( 


0 


ذا ما عن ہا کاری ذلك لاساب 
مستقلة عن أمىتها » ومن ذلك أن 
حصار عصابة من البرايرة لمدينة 
تروادة الصغمرة واستملاء م علبما قبل 
المىلاد باثني عشىر قرنا ما عدا حادثا 
ذا بال قي تاريخ العام > لأن أوميروس 
تغنشی به › لا من أجل نتائجه .. ثم 
أنعم سراب الخيال النصراني بعظمة 
أ كبر من تلك على منازعات هزيلة كانت 
تقعم منذ أ كشر من ثلاثة لاف سنة بين 
عشائر صغبرة من البدويين النابين قي 
سسل واد بکورن خصدا ات 
اا 


فېذه هي حققة الو تدان بعمارة النهود ‏ «الام+راطورية 
العظمة داو د و سلمان 4“ والي ناء علسما اخترع السود كامات 
لا وجود ها في أي قاموس عامي آو سناس :او ار او 
اجتاعيي ني أي عصر من العصور › مثل : « العلاقة التاريخية »“ 
و « الحق التار يخي » › و « البلاد الموعودة » !! 


o۲ 


لقصل التراع 
دویلتا الیپود + إسرائيل وودا 


« كانت إفرائم ( أو إسرائيل أو سامار یا) 
و ودا قومیتين مختلفتين › ولم تشحدا إلا 
لوقت قصیر تحت حک وأحد . » ٩٩‏ 


عقب انقسام ملكة سلهان »> ظلت الدويلتان - إسرائيل 
وهود - تتخاصمان "' ؛ وكانت إسرائيل - الدوية الشمالىة - 
هي التي تعتدي على جارتما الجنوبمة »> واستمرت المنازعات 
العسكرية المنقطعة بين الدوبلتين حى دخل ملٹ ہودا آسا ویۂ 
Y۳ ~~ ۱۳ (‏ ق م ( في تحالف مع ملكة دمشق »> وبذلك 
هاجمت هذه الأخيرة: إسراثيل »> فخففت من الضغط الواقم 


(YT) 
عل مهو د | ة‎ 
Bentwich, Palestine, Pp. 4. (١ ) 
, وهذا الاتساد کان ف زمن داود وسامان علسم)ا السلام ا سىق‎ 
Luke, p. ll. (؟(‎ 
Ibid; ENCY BRIT, Vol. 17, p. 126. (*) 


or 


وهو للا ج امال ت اى نما رر دار ة ارف 
Ron Ked O o a‏ 
يقست لمدة قرنين ؛ وشار کت مع جارتما ودا الصغرة ي عبادة 
وه ويي اتباع التقا لد الموسوية ‏ > ودفعت كلتاها الخراج ٤‏ 
بعض الوقت »> للاآشوريين "' . وسيب الاختلافات المستمرة 
بین ودا وإسرائيل تكن جمرام») من التوسم على حسام ؛ 
وخمر د عورال س دوواد ك راا اة 
شرق الأردن وشمالي البرموك > ول تنته الحروب” بين إسرائيل 


ودهمشی إلا سنْة ۷۳٣۲‏ ف. م حن عز ا الآ شوربون د 07 


وف سنة ۷4١‏ اص خرش الأوت ختيرغا ١‏ ف الحزء 
الغربي من دولة الممود ( إسرائيل ) حين استولى اللك الآشوري 
تىغلاث پلیزر الشالث ۴1ser‏ hطtماع¡آ‏ على أريد û Arpad‏ 
شمالي سورية . وتتابعت الأحداث > فدفعت كل من إسرائىل 
ومودا الخراج لملكة شور » لأول مرة بعد دهور > سلة 
۸ى. م. ؟ وي سنة ۷۴۳ ق. م. دمر الآشوريون جلعاد 
والجلمل وحوّّلوا كل المنطقة إلى ولايات آشورية ما عدا أرض 


القبيلتين المموديتين منستّه الغربية وإفرائم ٤‏ وحاصروا إسرائيل 


ENCY BRIT, op. cit. (١) 
Luke, p. 12. (( 
Ibid. p. 11. (*) 
ENCY BRIT, op cit. (٤ ( 


(ساماريا) سنة ۷۲4 ق م > وتم غزوها اما في الشمور الأولى 
من سنة ۷۲١‏ تى.م.٠‏ فأصبحت إسرائيل «منقرضة سياسيا», 
وبعد تحطم إسرائيل أرسل الآشوريون سكانما إلى الشرق 
واستیدلوا ہم انا نوا ۹ 
وعن هذا دقول حون مارلو : 
« رحسب الميارسة الآشورية المعتادة ٤‏ 
زد قلت أغلة' السكان إلى حزء 
آ ق اک 
مککایا ق ساماريا شعب آخر من 
فارس يسمی دالکوثىون»  Gutheans‏ 
والذين عر فوا بعد ذلك باس السماريين. 
ومن ثم اختفى سكان ملكة إسرائيل 
سن الناريخ ٠‏ 
وهو يضف قاثلا: آته من العتقد أن سكان إسرائيل الدن 
نفام الآشوريون قد اند جوا تماما مم الشعوب الجاورة في مناطق 
ال 
وام يبت الآن إلا بهودا كوارثة وحبدة لأمجاد داود وسليان. 
وحاصر الآشوردون (ہودا) ارا وحاوJ Hezekiah oli‏ 


Ibid. ) (0) 
Luke, p. 10. (( 
Marlowe, Rebellion in Palestine, pp. 10 ° kl. (٭(‎ 


o0 


( 3۷۱4-۸ م. ) متخ دعا بوعود المساعدة الأثموبة 
أن يقاوم الآشوريين لكنه انهزم وأجبر على دفع خراج قاصم 
الو رودل أن قى وا ف ارقت اأانب آهلك اأعدادا 
عظىمة من الآشوردين ؛ لا نحت" ودا من التدممر الكامل على 
أیدي الآشورین ١‏ . وبقیت ودا ت أيامہا فل تكن تتمتع 
بالشو كة السماسمة > إلا أنها خدمت الهو في التطور الروحاني 
للسہودية “ حسث فشط التألىف” الدينى » وبذلك انتظمت الحباة 
السهودية 9 ٠‏ 
ویکن القول أن حاضر ہودا - اورشام - کانت ت افظ 
على بعض التفوق في فلطين ( وليس قي العالم القدم “ کا برعم 
المود) > قول غوستاف لوبون في ذلك : 
« ولمضعة قرو تحافظ أورشام « 
نحیٹ غلك آ ود٤‏ عل سے اهن 
التفوق الأدب › فتکون مر گرا ثقافا 
افلس طن » وذلك بان غ دا الكينة 
دژ لفون الأقاصىص > وان صار عظاء 
الأنيياء يعون أصو اتم دان 
مع أولئك » على غير جسدوى ٠‏ في 


ENCY BRIT, op. cit. p. 127. ) 
Bentwich, op. cit. pp. Š - 6. 


٦ 


إعأدة TE‏ بي إسرائىل و 
تقالمدهم ودینېم E‏ ) 


اما حاضر إسرائيل ( أو ساماريا ) - ابلس - فلم يكن لما 
طسعتما العدوانىة ؛“ يقول العلامة لوبون عنما : 


« وما ملكة الا ساط العشرةالتىأقامبا 
رمام متخذا شک ( ابلس ) ثم 
لسامرة ( سدسطہة ) عاصمة” نماء فقد 
كانت مسرحا لأفظع الفجائم “> وما 
کان يقم فسا من اغتصاب ومذابح 
واستمانة بالأجنبي › فقد أثار ازدراء 
الأمم الحاورة دوم ¢ فلم تنفك هده 
الأمم تطالب بإبادة بؤرة الفوضى 
والتمرد تلك . » 8 


تحطم دويلة ودا ( ۵٩۷‏ ق۰ م۰ ) 
بعد ذلك التمدد الخاطف »أخذ سلطان” الأشوريين في الزوال 
ودمسر المىديون rhe Medes‏ العاصمة“ وره م ندنوا » سلة 


° غوستاف لوبون ۰ ص‎ )١( 
, نفس اأصةحة‎ ٤ اأصدر السابى‎ (۲( 


oY 


۲ ف. م واستغل و Josial o‏ ) ۰ = ۹ ف م ( 
ملك ودا الفرصة ٠‏ فثار للاستقلال »إلا أن الملك تخو المصري 
Necho‏ - التو “اق لافة الآشوريين - أخد هذه الثورة وضم 
ودا إلى ملكته . وكان الكلرانىون في بابل يتقدمون بسرعة 
فاقتسموا إمبراطورية آشور ممع المسديين “> وكا من نصيب 
نبوخذنصر ( ختنصر ) سوريا وفاسطان اللتين غزاها بسرعة ؛ 
إالرغم من تحالف أمراء فلسطين مع المصريين '“ . وغزا 
نبوخذ نصر ملكة ودا سنة ٥۹۷‏ ق. م. وأخذ ممه إلى بابل 
ملکہا براقم Jehoiakim‏ وعشرة آ لاف من اھ السكان و كان 
منهم الذي“ حزقبال "“ ؛ بيد أنه أبقى على المملكة البمودية 
كتابعة لإمبراطوريته ؛ ولكن اللك زيديكاء طمن)م لم7 قام 
بثورة » بالرغم من أنه کان قد أقسم يمين الولاء لنبوخذ نصر 
الذي کان قد أقامه ملكا على ودا " . فحاء نوخد نصر مرة 
أخری و حطسم القدس نائ سنة ۵۸۷ ف. م. وسبی کشراً من 
سکانہا بعد حصار دام ۱۸ شرا , 


« وبعد هذا هاحر من بقي من السود الى مصر “> ومنهم الني 


ENCY BRIT, op. cit (١) 
Luke, p. 12. (۲( 
Buckmaster, Palestine and Pamela, p. 5. (*( 
Ibid, p. 6. (٤( 


إرماه » ' الذي كان قد تنبا بالنماية الحزينة وحلثّر شعبه 
N‏ الانتحارية ۾ “ وقد مات هو قي مصر "' . 

والحةقة أن نبوخذنصر ل محطلم المملكة ‏ السهودية المزعومة 
فى المرة الأولى»“ وإغا أخذ معه رهينة ( حسب المارسة الآشورية 
المعتادة ) لكلا بتكرر وقوع ثورة جدودة٤ولکكنما‏ حابن وقعت 
ثانبة” عاد نبوخذ نصر فحطىَم المدينة وبهودا كلىة لدرحة آنا 
خلت من السكان ' . ) 

و ذا انتہت عملكة ہودا المزعومة بعد أنعاشت نىف و١٠ء٠۳٠‏ 
سنة دعك سقوط أختها اهمريلة إسرائىل . 

ويسّل الكتاب المودي الديني « التلمود » أن هذا التدمير 
1 يكن إلا «عندما بلغت ذنوب" إسرائىل مبلغما وفاقت 
حدوه ما يطقه الإله العظم »> وعندما رفضوا أت ينصتوا 
لكامات وتحذبرات إرماه ... » > وبعد تدمير امهنكل قال 
النى إرماه موجما كلامه الى نىوخذ نصر والکلد‌انین: «لا تظن 
آل ت وده ا ان اف غ ا اا اا 
إنها ذنوبهم الفاجرة التي ساقتمم الى هذا العذاب . » ©“ . 


Luke, p. 12, (١ ) 
ENCY BRIT, op. cit. (( 
Ibid. (e) 
H. Polanco ( Tr. J), The Talmud, Frederick Warne & Co, (٤ 


London, N. D, pp 319 - 320. = 


0۹ 


ويؤكد المؤرخ العربي الطبري أت حل بختنصر لم تكن 
خصصا لفلسطن وإنغا كانت لإنزال المقاب بلك مصر الذي كان 
قد رفض إرجاع بعض الفار بن من رعبته » فغزا بختنصر مصر 
وقتا ملکسا و سی هل مصر U. ١‏ أن الطبري يذڪر 
أيضا أته سبى أهالي شعال أفريقية »> و كذلك سبى من العرب 
کثیرین وأسکنہم بأنبار « فقىل أنبار العرب ¢ وبذلك ست 
الأنبار “ وخالطمم بعد ذلك الط چ 

ويتضح أن السي الذي يبك عليه الود كثيراً ويؤ كدون 
بذلك حقمم ف العودة (رغم نهم قد عادوا من بال کا سبأتي) 
م يكن ( ذلك السي والنفي ) إلا أساوبا من أساليب مختنصر 
المعتادة > ولم يسل منه العرب” أنفسيم . ويقول الطبري إنه بعد 
هذا السبي على يد ختنصر « تفرقت بنو إسرائيل “ ونزل بحضمم 
أرض الحجاز بشرب ووادي القرى وغبرها . » " 

ولكن مختنصر ارتكب خط ل يألفه الآشوريون مع شوم 
المشاغبة ء فقد « حدّث تجو“ل” ف الأسلوب المعتاد » فإنه لبعض 


براجح للقصة الكاملة ۽ فصل « رواية التلمود عن تدمير امكل » ٠‏ .في 
کتاب «التلمود - تارخه وتعالیمه للباحث »› دار النفائس › بءروت ۰۱۹۷۱ 
ص ٢۷‏ س ک۷“ س ېډ ,۽ 

. ٠۴۹ تاريخ الطبري »> الجزء الأول » ص‎ )١( 

( ؟) المصدر السابق ص ء6 » 

(*) المصدر السابق » ص ٥٠۸‏ . 


"e 


الاسناب E‏ لعله عدم خصو دة الارش حول أورشلم س یم 
توطين الأجانب هناك لحلوا محل السكان القدماء , > "“ هذا 
بالرغم من أن الإيدوميين المرب كانوا قد حاولوا ٤‏ کا سيأتي › 
من تلقاء أنفسمم أن محلوا سحل البمود . 


a yT » +»‏ 
وهنا بىغى أن ذۇ کی على حققة هأامة : 


لقد كانت الام البود والفجائم التي أصابتهم على أيدي 
الشعوب الأخرى ؛ تعود “ إلى حد" كبر “ إلى اشتراكم 
النشمط فى الساسات العالمية حىنذاك (مثاما يفعلؤنه في هذا 
القرن وقد جنوا ثاره على يدي هتار قبل وإبان الحرب العالمة 
الثانمة دسدب دوره القت في إسقاط المانبا في المرب الأولى 
وتحالفهم مع بريطانيا والحلفاء ) . فقد تحالف البهود » في وقت 
أو آخر > مع ميم الأجناس والشعوب التي حكت العام القدم 
أو ذلك الجزء كان الود دسكنونه ؛ لقد تحالفوا مم الفرس > 
والمصريين القدماء > والرومان ؛ والبيزنطمين > والآشوريين ° 


والأنىاط وغيرم من الشعوب . 


Marlowe, op. cit, p. 11. )١( 


١ 


eee 


إسرائىل الصفيرة إ[ذ" قامت بين نينوى 
المرهوبة ومصر القوية ٤‏ وكانت تستند 
إلى إحداها لمقاومة الأخرى »> كانت 
تشترك في الصراع في الغالب : فتستحى 


(۱) غوستاف لوبون ›» ص ب , 


1 


ا 


العودة من سي بابل ) 


ege 


« ... العائدون من بابل هم الدين فشاوا في 
الجديدة . » 


جون مارلو | 


وفي السبي البابلى حصل الود على حريات كثبرة وأعطام 
المابلىيون - المنشغلون فى الحروب - مناصب مدنية» وبذلك 
ص لوا عل أمرة تفوی عددم > « واستطاع عديدون من الود 
الذين كانوا يتمتعون بناصب إدارية كبيرة لدى البابليين أ 
يستعطفوا السادة الجدد . وكورش > الاك الفارسي الأول الذي 
حك العراق » علك امتماز افتتاح أول وطن قومي مودي في 


فلسطین , ۾ ٩‏ 


Marlowe, Rebellion in Palestine, p. li. (۱(‏ 
فالہریطانہ‌ون لدسواً 2 الدين علکون براءة اختراع وافتتاح الوطن القومي 
المهودي ؛ وإن كان هناك فرق غير عادي بين مج العصور الظلمة الدين rs‏ 


i 


فحد أن انتصر الإمبراطور الإبراني قورش الثاني ]1 وuإرC‏ 
(؟ - ۲4 ق. م. .) على مدا سنة ٥۴۳۹‏ ق. م. ٤٠‏ واحتل بابل › 
وأًقا م أعظم إمبراطورية قامت حتى ذلك العمد :امن اول 
أا و ولکن قلىلین 
من هو لاء اتتروا فرصة هله الإحازة ¢ والدوله السهودية التي 
امت الآن کانت داخل مل و د ودا . ۾ ( وکان ڪنار من 
اود PE‏ البلاد دید ۰ 2 متشكدة 
الإندثار ۳ 

وقد ذ كر جوزيفوس أن الراجعين من الود كان عددم 
{Yg+*+*‏ ¢ ودعلقی على ذلك مارلو 0 لا دد أن هدا العدد كان 
ثل أقلية بالنسبة الى العدد الحقىقي ( في بابل ) “ وأن هؤلاء 
البلاد الجديدة . > ©“ إلا أن الذين عادؤا واجموا مشكل” › 


أعادرا إتشاء الوطن القومي البهودي على أرض خالىة »وبين أصحاب «الرسالة 
الحضارية » ( في ظل الاتتداب الذي كان « أمائة في عنق الحضارة » ) الذين 
أعادوا بتاء الوطن القومي على حساب وأشلاء الشعب العربي التمسك حقوق 


اُرضه في فل طن 
ENCY BRIT, vol. 17, p. 127. (١)‏ 
Luke, “Handbook of Palestine, Pp, 18. ((‏ 
Bentwich, Palestine, p. 4. (&(‏ 
ر = .12 Marlowe, p.‏ 
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هي أن الإیدومین قد شغلوا أراضہم في ودا ٤‏ کا أن حا؟ 
سامار با کان قد استولى على الحزء الشمالى من ودا “ وهذا حال 
دون إعادة بذاء اکل من o‏ (والدي نوه فا دد ) . 

وبروي الطبري عودة بني إسرائمل إلى فلسطين ثانىة قائلا : 
إن الملك بشتاسب وصل اليه الخ « عن بلاد الشام أنا خراب> 
وأن السباع قد كثرت فى رض فلسطین ٤‏ فل يبق بها من الإنس 
أحد > فنادى في بني إسرائيل : إن من شاء أن برجم إلى الشام 
فليرجم › وملك علسہم رجلا من آل داود › وأمره أن يعسّر 
بيت المقدس ويي مسجدها (معبدها) ٤‏ فرجموا فعمروها... 
وأقام بو إسرائنل بيت المقدس ور د لم أمر م ٤“‏ و کثروا پا 
حتى غلبت علمهم الروم في زمان ملوك الطوائف فل يقم هم 
دعك ذلك قاعة , ۾( 

وطا لما بقي داريوس ظل" بحمي البهوه »> رغم أنف معارضة 
اوران رن اغاق ق ر ان غاا ي ار و 
السياسة على الشعوب الحاورة .. « ويبدو أن المسؤولين الحليين 


= وهذا هر ما حدث مرة أخرى عندما أعاد- أصحاب الرسالة المحضارية- 
إنشاء الوطن التّرودي فلم برجم إلا يهود البلاد الشرقية حيث لم تكن أحوال 
البهود الاقتصادية والسياسبة مرضية لمم » أما بهود الغرب الأغنياء فقد رفضوا 
العودة ا إن التاريخ مهف A‏ 
ENCY BRIT, op. cit. (۱(‏ 
Ibid, ((‏ 
(*) تاريخ الطبري ٤‏ الجزء الأرل ؟ س ٤+‏ , 


( تاریخ فلسطین - ه ) - 


كان يشغلمم أمر إعادة المستوطنين (اليمود) بناء أورشلم قلعةَ 
لاتمكنوا من مقارعة القر س وإرهاب الشعوب المحاورة . وكانوا 
e‏ أيضا » بسبب الامتسازات الخاصة الى كان علمم أن 
ره إل ما ایی ا ایر کر وای اوا نو 
محنق ومح إلى النفوذ المہودي في بلاط كورش » ''' . 

ولکن الامراطور کامبادسدس وعوراصھC٣‏ سحب ھ 
الامتىازات بإصفائه إلى رجاله ق سورية ؛ فتوقف العمل 
الاستطانى لمشرة أعوام تقردبا »> إلا أن داريوس الأول أعاد 
تلات الامتىازات "“ . 

والشعب الذي حاول ملع هذا الاستيطان م الكوثىون أو 
السماريون ( كعرب فلسطبن في النصف الأول من‌القرن العشرن). 
ولعل هذا هو سدب كراهہة وحقد المود للسماريين؛ وهو شعور 
استمر لعدة قرون إلى أن اصح الساريون ي وضم لا بتمکنون 
فيه من إلحاق أي ضرر بالود " . 

وار الوذ لذ رها مني في الررب. الا 


" 


ت 


Marlowe, p. 12. (١) 
حدث » مرة أخري » أبام الائتداب البريطاني حين كار موظفو‎ 
الادارة البريطانية الحلبين ( ما عدا البهود أو المتصيتين ) يعادون بشدة‎ 
, السياسة الصمبونية لحكومتمم » وكان المهود يفرضون السباسات من لنمدن‎ 
Ibid. (۲( 
Ibid, (#) 


1 


والثورات ؛ فطالبوا بيناء الفهيكل (الثاني) ومح هم الامبراطور 
بذلك ۶ فا کتمل ي مارس سنة ٥‏ ف. م. ٤‏ , ولکن السود 
کانوا قد أثاروا في هذه الأثناء »> شك السلطات الإبرانىة ء لذلك 
عارضت أي جمد آخر لتحسين مر كز السود » .' و كان الذين 
بحكون ودا الآن هم « كار الكہنة » الذين صكتوا باسمايم 
NTT‏ 

وبعد داریوس خلفه ابنه زیر کسیس ومام الذي استمر 
في كه انتعاش' الاستبطان الىہودي »> « ولكن المستوطنين 
) في اور شلم ) کانوا يعتمدون حتى الآن؛ إلى حد كير > على 
مساعدة يهود بابل“ ونسحَو ا من الذوبان “على الأقل في مناسيتين 
في عېد زير کسيس > ممجيء وفدبن من هود بابل » ۳ . و کان 
رئيس الوفد الأول هو عزرا ٣2ع‏ الذي صح ردس الكہملة 
با هكل . و كان « محميا » هو رئيس الوفد الثاني > وهو الذي 
بذل جوده لإقامة التنظيم العسكري للهود الميد“دين من 
الكوثين ( السماريين ) والشعوب الحاووة الأخحرى “ . 


ENCY BRIT, op. cit. (١( 
Ibid. (*) 
Marlowe, pp. 12 — 13. (e) 
Ibid, p. 13. (4) 


و كان نحميا قد وزع الأسلحة عل الممود .. جاء قي سفر نحميا ( الأصحاح 
الرابم الآية ١١‏ ) « الكل حل السلاح بيد وبنى بالد الأخرى » .. 
ونحميا هو الذي أعاد بناء أسوار القدس وحصنما : 
Buckmaster, pp. 8 ~8. 1‏ 


1Y 


« ويبدو أن عزرا وتسا كنا من تحويل مستعمرة > من 
نوع : مؤسسة خيرية ‏ ديلبة يديرها هود بابل ؛ الى دولة حك 
نفسا ذاتنا وتساعد نفسما بنفسما “ والتق بدأت منذ ذلك 
الوقت تنطلتق على خطوطها هي “ حرة” مستقلة عن مساعدة 
ل 

وتعرضت يعض" أا فلس طن للتدمير سنة ٣4٣‏ قى., م“ 
سا اول ار س کسدس الثالٹ 111 و6×إe×ھ)۸‏ غزو مصر؛ 
و کان السود قد فقدوا ءعطف الفرس في عمده واحتل الجنرال 
الفار سي باجوسدس وعءه0عه85 القدس ونجس امهنكل . وبعد 
موت أرتا کسر کسیس خفف خاہفتله داربو س الثاني القءود عن 
المهود > وقي عمده غزا فاسطين الإسكندر المقدوني ( عام ۲٣م‏ 
أو ۳۳۰ ) وکاتت فل طين بالنسبة اله عراً إلى مصر ٤‏ وقد ترك 
البهوه يدون أن يمسم في دينمم أو تقاليدم خافة أن يؤيدوا 
الإيرانيين » وقد ظل رئيس دويلة اهود هو الكاهن الأ كير >٠١‏ 
واستمرت المستعمرة المودية تحت حهاية وعطف الاسكندر 


الا كير O‏ 


Marlowe, p. 13. ( 
ENCY BRIT. op. cit. ( 
Marlowe, p. 13. ( 


الأنباط المرب '' يغزون فلسطين ( ۰ق م تقريباً ) 


لقد اتضح مما سبق أن المرب هم أصل سكان فاسطين»› وأن 
آحد اد عرب الیوم قد لعبوا دوراً رئیسا فی تنصیب داود واپنه 
سلیان علم) السلام على العرش > وظاوا عنصراً فعالا في تاريخ 
اللاد ٤‏ و كانت مم مالکہم سمه المستقلة كالإيدومىة والمۇابىة 
والعمونىة “و كذلك احتفظ الفلستينمون يغرب حنوب فلسطين 
( غزة ) باستقلا هم في كل الظروف . 

هناك حقيقة تاريخية كبرى قلا أتبح ها الظمور » وهي أن 
العرب قد أ فلسطين بالفعل قبل دخول الإسلام الما بانرة 
فرون ؛ وهڙلاء العرب ؟ ھ هم الأناط المشمورون ال ا 
يسکنون شمالي الجزبرة العريءة “> متيخذين من « المتراء » وم۴ 


عاصبة هم وفسية الم أطلق اسم » ıiطي‏ « Nabatene‏ 


)١ )‏ الأئاط E‏ بن سام ٻن ذوح 
وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن ذوح. e‏ 
الجزء الأرل ص ۷ء٠‏ , 

ويقول عشم الرحالة سترا ( .4 ,۷1× ,0طا8 ) + « شعب وقور»ء وقادر 
ل الا ما ب » وممظم وعاكف تام على التحارة والزراعة . » 

ENCY B*“IT, vol. p. 57. 

) ) وهم عرب خالصون کا کد ذلك « نول که » وقد احتفظت لغتمم 
العربية بنقاوتما بدرجة عظيمة ء وقد تطورت الكتابة العربية من خط الرقمة 
النېطي قبل الاسلام ( دائرة لمارف الاسلامة ا یں المالث ص AY‏ ( : 


1۹ 


على كل النطقة الحدودية فما بين سورية والجزرة العربية ايثداء 
من الفرات حت المحر الأحمر '" . 

وقد ظهر النبطبون كعنصر فعال في السباسات السورية 
حبنذاك في سنة ٣٠۲‏ ق. م. حين فشل أنتيجونوس الأول 
d Antigonus I‏ معر كة ضدهم e‏ رعم اا ¢ و 
بتمكن أحد من استعادم الكامل سواء الآشوريون أو المنديون 
أو الفرس أو المتقدونىون "' . وتوجد في التوراة إشارة إلى هذا 
الشعب باسم نماث Nebayoth‏ “‘ کان الأذماط رعاة 
مواشي وتجاراً » واكتسبت عاصمتمم البتراء هة غير عادية 
بسبب كونما نقطة اتصال بين الجزبرة العربة وبين مصر وسورية 
وغيرها. وأصبحت البتراء غنمة جدا ° . ومنذ زمن قدم جداً 
کانوا قد حصلوا على مر كز الاحتكاررين. في تجحارة الشرق 
الأدنى ٠"‏ »> و كانت قوافلهم تخرج إلى معظم أماكن المالم 
القدم حتى روما" . وتشبت الآ ثار الكثيرة الموجودة حتى 
الموم أن البتراء كانت تتمتم حضارة راقة > ففي هذه الآ ثار 


ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. ( 
Ibid. ( 
Encyclopaedia of Islam. vol. II, p. 801. ( 
۳+: مشلا : التكوين ء الاصحاح‎ ) 

UJE, Vol. 8, p. 471. ( 
( 

( 


Encyclopaedia of Islam, op. cit. 


توحد القمور والمعادد و ومجاري المناه وغيرها 
من الأعال العامة ٤و‏ ممظم ا ء المدينة متحوتة في الصخور 
وواجہات بناياعا تحمل نقوشا جى . 

لقد أيّد الأنباط قي أول الأمر الدولة المكابية النمودية ٤‏ 
خصوصا بنی ”سل م اليمود المعروفين بالستلامبين » للتحرر من 
نر الآشوريين ey‏ سنقللت الدولة المودية وقويت': 
عارضها الأنساط الذين عادوا فتحالفوا مع اللك الممودي 
E‏ 8۷-1 م. ).وقد رز الأنباط 
كقوة في السنين التالة لسنة ۰ ق. م. ٠‏ حبث استغلوا 
زوال الس لموقبين فقاموا بتوسيم أراضيمم حتى شرقي الأردن » 
وغزوا حوران ( سنة ۸۸ ق. م. ) '؟“. وكان الأئباط قد 
هاجموا سنة ۳٠١‏ ى.م. (تقريب) مواطن‌الإيدوممين (إيدومية) 
وحلوا حلم في شرق فلسطين وجنويا » وغزوا أراضي موآب 
وعمون وتوعلوا حت الش)ال *' »> وشلت ملکتم الشطة 
أراضي فلسطين المجنوبىة والشرقىة و كذلك أراضى ي إيدومية 


وشرق الآردن > واحتلوا دمشى مرتين : المرة الأول في سنة 


UJE, op. cit. ( ۱) 
UJE. vol. 8, p. 79; Encyclopaedia of Islam. op. cit. (۲ ( 
Ibid. (*) 
ENCY BRIT, vol. 16, p. 57. (٤( 
Luke, p. 13. (۰) 


۷١ 


٥‏ ق م. ٤‏ شم فیا بین ۳٤‏ ۲ ق. م. ٤‏ وربا في الفترة التي 
تخلات بين هذين التارغخين أرضا (“ . 

ر عدة حملات رومانمة ضد الأنباط ل ينيجح الرومان في 
طرد الأناط من دمشتى فاحتفظ ہا اللك النبطى حريشت 
(وتحريفه الروماني (Artas‏ . وظل الأنباط مزدهرين کحافاء 
لارومان فى القرن الأول المبلادي بأ كمل "> هذا رغم ا 
دفعو | الخراج للرومان سنة ۳ ف. م و اتەەت حدو دهم حتی 
شملت شواطى» ال جزبرة العربية خصوصا حول البحر الأحمر ١ء‏ 
فوصلت حتى مديئة «مدين» القدية . وعلى ساحل البحر الاجر 
أسس الأنماط مدينة حورا التى تسمى الان بالموراء » وتوغاوا 
داخل الجزرة العربمة حتى وصلوا الى « العلى » و « الحجر » على 
حدود المححاز '“ . وتوغل الأنباط في الحدود المصرية حتى 
وصلوا الى دلتا اللىل الشرق أثیتت داك آثار حفربات تل 
الشنغافة في وادي تومملات ° 

وغل اط ف سر ي اة مم ال٠‏ فق قال اللكاة 
النبطہان مالکوس الأول وعمہداث الماني ضد هرود ( ۳۷ س 


Encyolopaedia of Islam, op, cit, also vol, I1, p. 309. (١( 
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4 ق. م. ) > شم انتصر اللك النبطي حريشت الرابع على هبرود 
انتبباس () ق. م. - ۳۹ م.) وكان الأنباط يساعدون الرومان 
ضد السهود؛ وبذلك اكتسبوا كراهىة المهود ‏ . « وكان كن 
أن يظل الأنباط متراسا بين الرومان وبين العصابات الوحشة 
في الصحراء > لكن جشع تراجان » القصير النظر › أنهى البتراء 
وحطم القومة النبطىة » . "“ وكان هذا سنة ٠١١‏ م. > حين 
اجتاح تراجان معظم أراضي الأنباط وضمما إلى ES‏ 
الرومانة ٠‏ ر الولاية العربıة‏ « Provincia Arabia‏ . 
في أيدي الأنياط سوی أراضي کا ا و ر اب 
الاقتصادي ن ۵ م . حن أصبح التدمريون عرب آلخرون 
في شمالي سوريا ‏ يسبطرون على التجارة " . 

a‏ كانت النهاية المحزر بنة التي انتہت الا ملكة الأنباط 
المرب عل أندئ الرومان والتي ا خلفاؤم › فالأمر الذي 
ب ا کو ها هر أن المرب قد حكوا فلسطين - المجنوبىة 
والشرقبة مع شرق الأردن - وقضوا على امهالك العبرية وقامت 
ملكتمم « لأ كبر فترة »“' بالقياس الى أي من ال مالك الفاسطىنة 
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وبقايا الأنباط اليوم هم سكان جوهام التي تسمى الوم بالحويطات. وتوجد 
آ ٹارھم في سوريا وخابور وف العراق ورعان والبحرن . (المصدر السابق) › 
UJE, vol. VII, p. 354. (4)‏ 
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الأخرى “ وبذلك أضافوا فضلا هاما الى تاريخ فاسطين العربة› 
رغم أن هذا التاريخ جمول للعرب نفس م بسبب إهامم وعدم 
اهام مم ٤‏ خصوصا ¢ بتار مم القدم الدي ل تد اذه ف العظمة 
إلا توار بخ أمم قللة فى العصور القدية . 


فلس طین سحت .حك ألسلوقيين قم ¬ قە م : 
الثورة المكابية - ١١۷‏ ق٠‏ م 


والآن نستأانف تاريخ الح المد وني في فاسطين والذي انتقل 
الى بطلىموس بعد وفاة الاسکندر . وبطلىموس رصماه۲ هذاء 
الذي ورث فلسطبن وجزءاً كبيراً من فلق >٤‏ قد افر ول 
البطالمة في مصر الى حكت مصر ثلامائة سنة تقريا , 

قد استمر حك المطالة على مصر حى سنة ۲٠۰‏ ق. م. + ثم 
اتتقل الى الساوقيين عقب ممر كة بين الامبراطوريتين الشقيقتين 
عند الجلمل. وكانت فلسطين قد انتعشت في عد البطالمة وتأثرت 
بحضار تېم 8 ) 

وضعفت الإدارة السلوقىة فى فلسطين يسبب المساحة الشاسعة 
من الأراضي التي كانت هذه الدولة تحكما . ولا بوجد دلىل على 
أن السلوقيين قد ظلموا أهل البلاد ولكنمم أرادوا تقريبمم من 
الأسالبب البونانبة في الحباة“وييكن الافتراض بأن الك السلوققي 
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کان شعسا فی البلاد .. ۷ ن رغم هذا وقعت ثورة النهود 
الکبری لورة المكاسين e‏ في العصر السلوق . و كانت 
هذه الانتفاضة اسماشا ا أثٹ کر وزراء السلوقين 
« هيليو دوروس » sںuا0‏ هناما هٻ ڪنوز امكل الىهودي 
عقب هز عتمم ما م الرومان سنۀ ۱۸٩‏ ق. .م وتغرمېم بدفع 
او اوی ی ری کی ا ال و 
هذه الأسماب آنا از انظر وی حاول صرف النهود عن 
در م فعسن کاھنا كىەراً إغر رق ) وثذا ( Philhellenic high‏ 
يم في القدس » ولكن لا يوجد دلبل على أنه اضطمد النود ‏ 
المقىمين فى عختلف E E‏ 

وي هذه الفترة كانت الحضارة الموتانىة قد ۳ ت الود“ 
حتى حلست اللغة ” الآرامية محل العبرية » وأصبحت المونانىة لغة 
الطمقة المثقفة “ ونشأت في الود جماعة تناصر المونانىين؛ وهذه 
الماعة تقكنت من الوصول الى الح بقادة كبير الكبنة النهودي 
حدسون نوو ٠۶‏ > وسہطرت بذلك على اشسکل؛› و اصطىغت 
ااطقة العلا من سكان القدس بالصىغة امملىنة »> وأقامت هذه 
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الط.قة في القدس دا Ephebic Institute Je‏ “ و نازو م 
وكانت هذه الطىقة على استعداد لتقبل مراعاة راديكالمة أقل" 
e NT‏ 

وق سنة ٠۷١‏ ( 3 ۸۹ ف م. ) مر انط وخوس بالقدس 
فی طربقه الى مصر ونہب کنوز امكل كلما . وبعد سنتین عند 
e N‏ 
بتدمر القدس ودی فما ولہ۔__ة سمت « أ كرا « Akra‏ » الي 
ا صسحت u‏ لاستعماد ودا "' » “٤‏ فقامت ثورة من السود 
غير المد جين مع الموتانمين > بق ادة الكاهن متسی ناس 
Mattathias‏ “ ولکن نط وخوس قہرها پعنف اقا ومنم الختان 
واحترام السست » وكان الجزاء هو الاعدام فی حال عدم مراعاة 
هذه الأحكام “' . ومضى أنطوخوس في إثارة الهود فوضع 
في امكل المقدس في مکان مذبح هوه — فی ۱١‏ دیسمار ۱۹۷ 
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الدنيا والطبقات الع ليا والتي وجدت حتى في ذاك العمد الغرق في القدم.‎ 
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دی زوس لای اہ ارد ور الراب 
Abomination of desolation‏ وحطم مره أخری أُسوارَّ 
القدس وبيوتها ". وعد هذا ثار الود المناهضون لأنطوخىوس 
وقاد الثائرین احد ناء متی ثباس وهو جوداسص مكتابىوس 
Maccabaeus‏ ئل ( مات سنة ۱٩۱‏ ق. مء ) . 

ولكن بجحب التأ كيد على أن المقاومة ل تأت إلا من جزء من 
الشعب '"' ٤‏ فرعجب وضم الطبقة المندجة مم المونان في الاعتبار 
كعنصر ثالث خلال سني الثورة و كذلك حى سقوط الأسرة 
المكابة ا" . 

واستمرت المقاومة المكابمة لمدة ثلاث سنوات؛ واستطاعت 
فی نہانتہا أت 'تطتر امیکل في دیسمبر ٠۹١‏ ق. م رغم 
أن قلعة أ كرا ظلت في يدي السلوقمين. وهنا مات أنطوؤخوس 
Antiochus Ephiphanes‏ ۰ وأصیستالدولة السلوقىة بالقلاقل 
الداخلية > وظهر كثيرون يطلبون العرش › « وتي“ شراء كبار 
الكہمنة السود وتم رشوتهم بمعرفة الوك وأمراء سورية » * . 

ويسيب هذا الثطور المفاجىء - موت الامبراطور والقلاقل 
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- التي تبعتله وعحاولة أدعباء الوراثة استقطاب البهود واسترضام 
کحلفاء - کن جوداس مکابہوس من الاحتفاظ بالسطرة على 
زمام الأمور وأقام حكا وراشا لأسرته . وني سنة ۱٦۳‏ ق. م. 
تكن من الوصول الى اتفاقبة مع الوصي السلوق > حصل الود 
مقتضاها على الحرية الدينىة . 

وتتع الود ببعض الحرية في عد المكابمين الذين حكوا 
ککبار الکہنة حکا دینا ( ثبوقراطا ) ٤‏ وکان الحا م بلقب 
ب » کınرdlكaiq High Priest & the Uniter «qı yy‏ 
of the Jews‏ ' وسرعان ما می الكابيون أنفسہم با ملوك "“؛ 
بالرغم من أنهم كانوا تابعين ٤‏ ويدفعوت الخراج للسلوقين > 
الذين عادوا فأقاموا العبادة الوثنىة من جديد الى جانب العبادة 
الىودية » بل نصبوا أحد السلوقمين قى منصب كبر الكنة ! 
« وهكمذدا وضعوايذور ثورة جديدة » " . ورز جوداس في 
المندان ؛ وانتصر على الجنرال الساوقي نکانور ‘Js, Nicanor‏ 
وخلال سېرین حاء ا لحنراJ‏ د Bacchides‏ الذي حصن 
على مقربة من القدس وقتل جوداس سنة ۱٩١‏ فء مء 


وتسم ا لحك من بعد جوداس أُخوه جوناثان ) ۱۱ — (4F‏ 
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ق. م. ) الذي عضّد مر كزه بالاستفادة من الخلاف في الأسرة 
السلوقىة ' . وبعد موت جوااثان ؛ تولى سىمون ( ٤۳‏ ٠سه۴إ٠‏ 
ق. م. ) الك > وقد أعفى الامبراطور ديتريوس الثاني 
Demetrius 11‏ البہود من دفم‌الضرائب سنة ٠٤۴‏ تی.م. بناء على 
طلب سیمون؛ کا أنه أعطى لقب ( حاک ) لسمون › فاعتبرت 
تلك السنة )٠٤۴(‏ عصراً جديداً وأر”خت الوثائق الرسمىة بإسمه 
ودسنة حکه »> وات تف البہود على اعتبار سممون ملكهم وأث 
زا eda‏ € 
و ذا أنهى سبمون الحك التقلىدي لكبار الكهنة وأسس كا 
ملكا » واعترف الملك السلوقي ذا التطور » وأعطى سمون 
حى صك النقود بإسمه. وكان عد سمون عمد الرخاء والسلام. 
ج تولی‌الیک اینه جون ھی ر کانوس وں دار٤‏ ططمل ٤‏ وق عہده 
غزا فاسطن انطو خوس سہدتس Antiochus Sidetes‏ ÎخÈر‏ 
الملوك العظام في الأسرة السلوقة وانتى الغزو بعقد هدنة مع 
٠ Ss‏ واعسك ك غزا هیر انوس : 


ومن أحداث عصر e‏ انه تخاص مع رجال 
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الدين المهود س القريسين ‏ وساعد الصادوقين أعسداء 
الفريسمين "“ ( الذين حر"فوا الدين المىسوي ) . 

2 جاء الاسکندر جilكgokس Alexander Jannaêus‏ 
۷۹-٠٠۳ (‏ ق. م. ) وهو أطول الحكام النهود عصراً“ 
واشتهر يكثرة الحروب > وشل حكه شرق الاردن الذي سماه 
السہود پیریا ۴٥٥۵‏ "' وتوغل جانيوس الى الساحل أيضا. ولعل 
حدود الدولة السمودية فى عصره كادت أن تلامس حدود داود 
وسلمان . وقد صك جاتبوس نقوده باسم « اللك الاسكندر » 
بالمبرية والبونافية . والاسكندر أيضا - مثل سمون ‏ كان 
ا خصوم الفريسيين . وحكت من بعمده أرملته سالوم 
الکijدر| Salome Alexandra‏ اسي غسر فت سباسة الک 
واتخذت من الفريسبين مستشاربن ها. وعند موتها سنة ۷ ق م. 
تخاصم إیناها اریستوبولوس وسلد طهاءاجA‏ وهير كانوس الثاني : 
على الحم . وقد ساعد أنتي بہتں م ن٤م A‏ - الحا ك" غير 
البهودي لإبدوممة المرببة - هي ركانوس في الحصول على مساعدة 
الأنباط العرب ضد أخبه أريستوبولوس . وعساعدة القوات 


)١(‏ براجع للفريسيين والصادوقبين كتاب الباحث » « التمود »ء تاريخه 
وتمالیمه » ص ۳١‏ — ۳۲ . 


UJE, vol. 8. p. 354. () 
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العربمة استطاع هير كائوس 'وأنتي بيتر السطرة على الأراضي 
العليا ٠.‏ 

وحن طلب من بومبي التوسط في أمر الأخوين استطاء 
ا بتر > بەراعة › إقتاعه لصالح هیر کانوس e‏ وذا 
اشترك العرب الاأنباط مرة أخرى في تقربر مصير البلاد “> وف 
فة الإمر ققد حول ةا العمل إل إناء التلطة امود 
الإسمية والرمزية نائبا من مسرح فلسطين› کا سيأتي . 


UJE, Article : Antipater. (١ ) 


۸١ ) ٦  نیطسلف تاریخ‎ ( 


القض لالىت ادس 


سنوات السيادة الرومانية 


ونهاية دويلة ودا ۳ ق. م - ۷١‏ م 


« وحيترت فمجة الشعب اليهودي الفارغة' 

دولة رومة المظمى نفسها ¢ فاقتصرت على 

احتقاره مع أنہا كانت تعلم قد ر تا على سحق 

وكر المتعصبين اللمشاغبين ذلك > عند 

الضرورة . و تعتلم فوضى ذلك الشعب 

الصغبر المزعج وفساده وضوضاوؤ ه أن أستدفد 

صبر تلك الدولة المعظمى فعزمت على إبادته 

لڪيلا تسمع حدیثاً عنه . » 

غوستاف لوبون 
الود في تاريخ الحضارات الأولى » ص ۲ ٤‏ 

پو مي العظم دعرو أراضي اللو قن ¢ و دعسد ترتدہما ¢ لدل 
جاء يعمد ترتيب الخررطة السباسة لفاسطين أيضاءسنة ٣‏ .م 


AY 


وأصبحت المستعمرة الودية تعرف مننللئذ باسم « بهودية » 
Judaea -‏ . ۰ | 

ويذ كر محرر داثرة المعارف البريطانىة أن الأنماط العرب 
کانوا عامل رئوسا من عوامل تدخل پومي في فلاسطین ۱ › 
ولكنه م شرح كبفىة الأمر ٠‏ ولعل ذلك يسبب تدخل الأنباط 
ي سۇون فلسطىن . 

إلا أن الشيء الذي اقتمى جيء پوسبي إلى القدس هو أن 
ريستو بولوس ل يتشل لوساطة پومبي بل رجم إلى القدس يستعد 
ا 

وقد تزع پوممي لقب ( الملك ) الذي انتحل حکام القدس ف 
نهاية العمد السلوق ٤‏ ثم نضب « هير كاوس الثاني » كسير الكمنة. 

ا را ا ا و ا ي 
E‏ وف آ وار ا 6 ان و 
هاية الدولة الممودية . وبتر بو بي الأجزاء الأخرى ھن 
أيدي البمود ونقلما إلى الحا © الجديد الذي أقامه فى سوريا ©“ . 
واستمرت الأسرة المكتابىة فى ظل الرومان . 

وفي سلة ٠٠‏ ق. م هاجم الفرس البلاد . وقي هذه الأثناء 


ENCY BRIT. vol. 16, p. 57. ( 
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کان حا إيدومىة غير الىېودي « انی پىتر» الأجنبي ا 
الذي سبتى أن ساعد الوه في الحصول على مساعدة الأنباط ٤‏ 
کان ود زاد ساطانه کثراً “ لدرحة أن هھ رکانوس س كبر 
الكنة الىہودي ت اصح عار دي اة . فأعطی , سز ار ( 
( قصر ) إلى أنتي يتر المواطنبة الرومانة ومنحه لقب « حا 
iw Procurator of [udaea «¢ gg‏ ¥{ ف . م ٤‏ ونصب | 
ائ ا پىتر : « فزائىل « LFl~ Phasael‏ على القةدس ٤‏ 
و « هرود » ۴160d‏ حا على الجلىل ( مالي فلسطين حىث 
كانت إسرائمل ) . وقد قتل أنتی تر في القدس على يد النهود. 

والأخ الثاني هي ركانوس > « أنقي جونوس »» الذي كان يكافح 
للحصول على عرش القدس »› اتصل بالفرس وجاء مع جيشيم ٠"‏ 
وحاز على ٹقتہم فنصبوه ملك) على أورشلم و كبيراً للكہنة 
المنصب الذي ظل“ الحكام المكتابيون به فی 

ہم الشبوقراطي . 

فزائىل “ وهرب الاح الثاني « هيرود » إلى روما 
يستصرح حلفاءه : واستمر أنتي جونوس بساعدة الفرس يحكم 
ور شلے ثلاث سنوات کا مضطر با » إلا أن المہود روا به 
بسبب انتايه إلى المكثابسين » ورفضمم أسرة أنتي پمتر - التي 
کان لہا ازو دت انپا انت غر هودية . والحققة أن أنتي 


Buckmaster, op. cit. ( ( 
lbid. | (۲) 


پبتر هذا كان قد قل المہودية ”نبرا ٠‏ » للاحتفاظ بالمحىك 
) ولاسترضاء السود . 

وف روما اض مجلس الشوخ Senate‏ فرارا ہعہاں ھہر ود 
{Ka‏ على موددة ا + ف 6 وح رو ای فاس طین 
سنة ۳۹ ف ٠م‏ وعقب ذلك بسنتن استطاعت القوات 
الرومانىة التي أتت مع هرود طرد الفرس « الذبن ظلت هم 
عة رة ى لطن و فقتل هرود ٤‏ سين دخوله 
القفمن بعد ها ك رر فة ا حى م ا 
وروح ھر وا من إحدی بات اسر ة اني حو دو س ٤‏ إلا اذه 
قل هذا الأخبر شر" قتلة حين وقع في أيديه ““ > وكان ذلك 
دصر ب وا بالفأس › وکالت هله ل مره دز i‏ فعا الرومان 
مثل هلا العقاب ملك ما م DJ,‏ ز کی ٤ء‏ هرود التابم للرومان› 
والا وف كر الم ردن ؛ سبع علی فلسطین سلاما ا تنعم په 
سی ف ايام الا سق TT‏ 


و وس اتم e‏ الطويل ( ۳۷ فق 6 س 4 ق ٠م‏ ( 


UJE, Arliele, Antipater. ( ) 
ENCY BRIT, op. cit. p. 129. (*( 
Buckmaster, p. 15, ( ) 
ENCY BRIT, op. cit. ( 
UJE, vol. I, p. 336. (٥) 
ENCY BRIT, op. cit p. 130. (٦( 


بالرفاهة العامة > واستطاع هرود استعادة كل الأراضي الق كان 
بو ي E‏ اسول علا ٤‏ ونظم الإدارة ع الت اھىلىني. 
و كان هيرود من أنصار الرومان الذبن كان يدبن مم في ارتقائه 
e‏ آورشلے › و کان ضد القومىة السو دية و کار السود 


یکر هوذه لأسب داتد !<( ۶ 


وقد زارت أ للكة المصرية كلبوباترا القد في سنة ٣4‏ ق . م 
سحا رحہت من الفرات حسٹ صحیت مارك أنطوني 


وبعد موت هرود عادت الفوضى إلى الملاد يسيب كثرة 
أبنائه من زوجاته العشر ٠‏ فأقام الرومان حكا مباشرا على 
الملاد . وقرر أغسطس سنة ٣‏ ف , م توزیح السلاد على ثلاثة من 
أيناء هر ود“ فأعطى حك هودية وسامارية وإيدومة (فلسطين 
الوسطى واججنوبة ) إلى ار شلاس Archelaus‏ و اجلہل وسرق 
الأردن إلى افا Antipas‏ ‘ وأعطى حکم الطقة 
الواقعة بین دیکاپولیس ودمشتق إلى فلب تراکونىتس 
Philip Trachonitis‏ . واستمەر قىلىب سی س et‏ 
اسو اسان حتی سنة ۳۹ م ٠‏ أمسا اأرشلاس فقد مات 
سنة ٩‏ م . ويعصد موته نقل الرومان سكم فاس طبن الو سطی 
وال جدوبة إلى أيد رومانىة . وكان من هؤلاء الحكام الروماتين 


Ibid. 
Luke, p. i4, 


کے ا کے 


کچ 
e‏ 


AY 


Ùbîlıط Pontius Pilate‏ ) ۲% — ( وقعت ي عېده 
الحاو لة السودية لصلب سسدنا المح تكد . ٠‏ 

وعند نہاية عہد بملاطس عاد لمكم فنية آل اة ا 
فاستلم زمام الحکم هرو د جردا الأول Herod Agrippa I‏ 
الذي کان بدفع الخراج للامهراطور الرومانی انوس ونه . 

وعند موت هرود اخریا الازل انتقل الحکم من جدید > 
ونہائا؛إلى الرومان الذبن اعتبروا فلسطين إقليما رما فم . 
وبدلك انطفات' آخر” شمعة للسبادة السهودية الصورية التي كانت 
أسرة هرود س السهودية ثفاق تارسېا . ) 

والحقيقة أن السيادة اليهودية الاسمية كانت قد انتهت" 
ثهائياً مع سانوط آنتي جونوس؛ آخر مکتاږې حک آورشلم سنة 
4٠‏ ق. م ؛ هذا مع أن الدويلة اليہودية التي قامت بعد ججيء 
اليهود من بابل إنما قامت كتابعة للدول الأخرى سواء الفرس 
أو اليونانيين ألهيلينيين "' الذين كانوا قد نحتوا لأنفسمم 
إمبراطورية من أجزاء الإمبراطورية الفارسية . 

وحخلال حكم هرود أجريبا الثاني كان الود يضغطون 
عليه حتى اضطر الاك الروماني في سورية أن برسل قوات 
إضافية لتخفيف وطاأة الضغط المودي في أورشلى ". 


ENCY BRIT, op. cit. (١( 
Bentwich, Palestine, p. 5. (( 
ENCY! BRIT, op. cit. (۴؟(‎ 


NA 


حملة تيتوس 


اء فسىاسىان Vespasian‏ — الذي أصبح إمراطوراً 
فا بعد - إلى فلسطين سنة ۷ م ٤‏ مع اينه تیتوس ون 
وجنش بلغ تعداده ستين ألف رجل > وغزا الجلىل > وبعد 
ثلاث حملات أخضعم بهودية . 

و کان ججيء تيتوس سنة ۷۰م مرو ر 
ففتح أورشام > ودر الميكل > على الرغم من أن الروايات 
تسجل أن تيتوس أمر بالحافظة عليه" . ولل يكن هذا إلا بعد 
« لورة الأعوام المسة » ( ٩‏ ءلم ) " , ) 


ogg 


Buckmaster, p. 16. (۱( 

ENCY BRIT. op. cit. (*( 

يسجل الطبري هذه الواقعة كا يلي : 

« وإن ططوس بن إسفسيانوس (فسباسيان) ملك رومية غزا بيت المقدس 
بعد ارتفاع عیسی بن مرم بلحو من أربعين سنة ›» فقتل من في مدياة بىت 
المقدس »ء وسبی ذرارم وأمرم فلسفت مدينة بيت المقدس سی لم يترك با 
حجرا على حجر . » 
تاريخ الطبري > الحزء الأرل ض ۸١‏ , 
وي مکان خر قول : 
«وجه إسفسيانوس ابنه ططوس إلى بيت المقدس حتى هدمه رقتل من قتل 


من بني إسرائيل غضيا للمسيح . » ) 
نفس الصدر 4 صر . ٦1 ê‏ 4 
Bentwich, op. cit, Pp. 7. ) (*(‏ 


A۸۹ 


« و كانت فلسطين قد أصبحت خرابا > ولم يعد للحاضرة 
البودية من وجود »> وعلى خرائيمها السوداء عكر فيلق" 
روات وقد ازل امكل اأر ك سن اعرد ر غر ت 
اا ار ا ر 

وف سنة ٣‏ م کانت کل انواع المتقاومة قد انتہت ا 
الرومان اسم « مودية » على كل فلسطين باعتبار إطلاق الجزء 
على الكل »> وأصبح يدبرها قاد الفبلق الروماني السادس " . 
و اوغ دهن أورشلم م يتخف الرومان الغزاة وسائل 
ققعسة خاصة » بل على المكس من ذلك »> حاولوا أن يكسبوا 
السهوه كرعايا »> وذلك باستخدام الرفتق الذي كان قد أثْسَّت 
نجاح فيقضة الشعوب الأخرى الىت“ إدخاها إلىالامبراطورية. 
ولكنمم ( الرومان ) حااولوا ذلك بدون اللجوء إلى النفوذ 
العازل للحاخامىة . وقامت انتفاضات صغمرة هنا وهناك > 
ورغم أنها أخمدت بسمولة » و كانت إحداها تلك الى أخدها 
تراحان ٠‏ إلا انها أظہرت للرومان أنه وجب علمم أن نعاملوا 
شا مشاغا ومضايقاً. وقي النہاية قرر هادربان صهنإله عق 
هده القومية السهودبة العندة وا رسا عنم مقتضاه 


قراءة القانون ( التوراة ) واحترام السدت وسنكة الختان ؛ 


Ibid, pp. 7 —8. ( ۱ ) 
ENCY BRIT, op. cit. : (( 


e‏ الحرم على حول أورشام المدمر نصفا إل همس عمر هة 
رومان ة ° » . ۰ ) 
والحقىقة أن هادريان لم ينته إلى هذا الحل إلا بعد أن فعل 
ف ف و سیه LY‏ اأسمو د غ فالمۇرخ الو دي هام سون رتا 
بأن هادریان کان قد سمح لليهود باعادة بناء الهيكل '"' . وهو 
خبرنا كذلك أن هادران کان قد قرر خلال زبارته بناء أورشلم 
سس ولکن كمك دة ولذة َ6 دقو ل هو س ولدلك خاف الود من 
إزاله دمم ¢ و استعدوا لاور ة ا استعدادھم حو غادر 


هادربان سوردا e‏ ۰ 
رة باركوخبا ( 1۴۲ - ۳ م ) 


جاءت هذه الانتفاضة في صورة ما يسمى ب «ثورة بار كوخبا: 
Bar Cochba‏ نس إل اسم قاقد الجر کة « پار کوخبا) أي « این 
النحم » . ولا يعرف أصل هذا الر جل الذي امه الحقمقي هو 
« سيمون » ٠‏ إلا أنه حصل على اعتراف بأنه « المسع » من 
جانب أقوى حاخام في ذلك العصر «أ كيبا بن يوسف ٠٠‏ واجتمع 
تحت لوائه مائتا ألف ودي “ هموا على القدس واحتلوه › م 


Ibid; Buckmaster, p, 18. ) 
iliyamson, Palestine: the Rebirth, p, 4. (۲( 
Lbid. (#( 
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الاد )٩(‏ 1 ۰ ب 

« إن جیش بار كوخا جناب متطوعين من يود كل البلاد . 
غير الىهود انضموا إلى القوات المتمردة »"". ( فما أشه الارحة 
تلل ال رة » 

وال هادر بان حیشا کر ا سد اس تدعام من روطان ۶ 
لمواجہة الطغبان الهودي بعمادة جو لموس سہقروس وںنانل 
وuإمرهS‏ “ الذي احتل القدس ثانبة > فهرب النهوه الى يشار 
( التي تمرف الکن باسم بتر غز8 ٤‏ حسث لا تزال تود 
خراثب القلعة التي تحصن فما المهود” وسماها المرب « خربة 
الود » ) . 2 

وهزممم الرومان وأعلوا فسهم سيف القتل . وبعد إخماد 
الثورة أقام هادريان مدينة” وثنىة على خرائب أورشلم > سماها 


ENCY BRIT, op. cit, p. 130, (‏ 
Hyamson, op. Cit, p. 5. (‏ 
Ibid. (‏ 
Ibid, p. 8. (‏ 
(ه) .. الامر الذي أخفق فبه ساسة بريطانبا العظمى الالو ری 
الاستقلال اليہودية » المزعومة إبان الحرب المالمية الثائىة !! 


۹۲ 


Aelia Capitolina iı ug ula‏ ‘ وأقام هبكلا وثنىا للحوبتر 
على نفس مكان امكل القدى > ويقال إنه أنشا »> أيضا > معدا 
لفہنوس . ومنم هادربان الود من الظمور داخل المدينة وكان 
حزاء الخالقين : القتل "' ؛ واستمر هذا الحظر مائى سنة 

) Er 


وکان الام؛راطور أوريلىوس “8S Marcus Aurelius‏ ا 
للود بدخول القدس لأداء الصلاة ". والمود الذبن بةوا عقب 
الخزو الروماني كان مر کزم , أ کر بعض الشيء من ع دة ٤‏ 
و خارحين على القانون » ©“ . 

ول يق من مظاهر الحاة الممودية فى فلسطين إلا المدارس 
الق تأسست في المدن الأخرى من « بهودية » دون القدس؛ وقد 
استقرت هذه ادارس؛ بعد مطاردات ومشاغبات > ف طاررة ٤‏ 
سحٹ استّقرت المحكة ' الموددة «( سېد ربن » ا دهد أن ظات 
E‏ 
المد ارس قد نشأت في الحلل منذ سنة ٠۴٣١‏ م . 


ENCY BRIT, op. cit; Luke, p. 15; Hyamson, op. cit, Pp. 6; (١ ( 
Bentwich, Palestine, pp. 8 9, 

Ibid. ( 

bid, p. 7. ( 

Ibid, p. 3. ( 
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Bentwich, p. 9. 


۹۳ 


وهككذا استمر الك الروماني المباشر على قاسطين التي فض 
اا و ا وپ 
تفت ت د دة هامة كالتامود وتوسفتا ٤‏ و و« خلال هذه 
الفقرة ٤‏ وفنست أ مسن الو دة ١‏ رادت المودة شك 
الدائم . » »> وهي الفترة الخصدة للادب الديني واللغوي 
للعدر دة }01 1 


ده الفترة 


وفي هذه الأثناء حدث تطور آخر؛ هام وخطير من وجہة 
نظرنا » وهو أن فلسطين - وحتى مصر - عصادت الى الحكم 
المربي لمدة ثلاث سدوات ؛ وذلك حين غرت الملكة العربسة 
روا YY» ãiw Zenobia‏ م سائر فلسطان وسوردا ومصر . 
E Es‏ ی ل روا وات 
الحاسات التد رة سق شالتدوت وق ة8 الوا عة 
لبيزنطة ؛ وحن ارتقى « أورليان » العرش الروماني تفه إلى 
خطر التدمريين وإلى أخطار سباسة زنوبما » فتزع منها مصر ثم 
سار إلى فتاها > ويعد معارلك طودلة استسلم التدمربون ؛ وحين 
ثاروا ثانية بعد عدة شور من عودة أورلمان » رجم هذا الأخير 


UJE, vol. 8. p. 357. )١۱( 
في‎ ٠ اصلہا العربي « زينب » » وهي ملكة الدولة العربمة الآرامية‎ )۲( 
صر اء سو ر ية » عن :+ «™ دادره العارف السمودية العامةي ء إشحلں‎ Palm تدمر‎ 


۹ 


ودر « تدمر » اش) ۱ , 

وھکدا انتہت سہطرة العرب ثانىة على بلادم نة ج م“ 
دع أن او دذ لك مم علا . وهه الوقائم م ال 
الطول للانہاط اا e‏ سم سوریا ما فسا فاسطين > kl‏ 
القصير لاملكة العريىة زنوبما على کل سور تا وغل مض س فستمك 
ا التار خي على عروبة هذه البلاد > الموغلة في القدم > 
والقائة على أساس عريتى » متصل بالماضي المعد والحاضر 
الةريب . وق ضوء هذه الحقائى تصبح قضة الصمونة سفسطة 
وأحلام يقظة ... تلك الأحلام التي لل تكن لتتحقتق لولا تاف 
دولة عظمة على تنما اصاحتما هي وحدها ؛ ثم تيشسي دولة 
عظمى خر الوخوة فوسل الصهانة > لصاح تلك الدرلة 
Ua EINES NEES a,‏ 
اك الود اران ااا ع ا ا 
والتقالہد وکل اا التاريخ . 

وسوف نلناول في الصفحات الا تة الجةائى المتعلقة 
بدويلة الود التي قامت عقب العودة من السي البابلى حقق 
انہہارها الفعلي سلة ٭ ف م دان سقط اھ ر مکتابي ا سي 
جونوس س أمام هيرود غير المودي . وتلك المحة#ائق سوف 


LENCY BRIT, vol. 32, p 945, (١) 


۹۵ 


رقا وا ا اي ا ا و الا اا غاب 
ولكنمم في الربم قرت الماضي قد قدموا الدلمل المادي الواقعي 
عن حققة تلك الدويلة المشاغبة > التوسصة ؛ العنصردة التى 
تعرقل النهضة الةو عو مو ااا اة ا 
طويلة » وبذلك ةى الغرض المنشود من عرسا ي قلب آ 
العال الإسلامي . 


۹ 


القصلالتابم 


الحقيقة التاريخية لدويلة ودا 
وحدودها » وما یسمی « ضار تپا » 


« كانت حياة العبرانيين ( في فلسطين ) 
تشبه حياة رجل يصر عاى الاقامة وسط 
طريق مزدحم ؛ فتدوسه الحافلات 
والشاحنات" باستمرار ... ومن الأول 
الى الآخر ل تكن ( ملکتہم ) سوى حادث 
طارىء في تاريخ مصر وسورية وآشور 
وفينيقية › ذلك الناريخ الذي هو أكبر 
وأعظم من تاریخېم » . 
ھ. ج. ولز 
( موز التاريخ ) 
إن الاقتماس الآ نف الذ كر من ولز إنماهو خلاصة لتاريغ 
ما يسمى بالدويلة المهودية في فلطين الوسطى والتى قامت عقب 


( تاریخ فلسطیين ‏ ۷ ) ا 


عودة السمود من بابل ٤‏ وسمىت ودا اوو »> و « لقد کار 
نصف ودا قي عصر استقلاطما قفرا باقعا .فلم يكن الجزء ال مأهول 
منېا في مثل حجم اة وار وف اقل رجا 
القرن الخامس قىل المسلاد ا مۇرخ المعروف ھەرودوتىس' 
a Herodotus‏ كر الود ودولتمم ما عدا القدس وبعض 
الما كن التى لل تبمد عن القدس أكثر من عشرة أميال "> 
ويعللى على موقف هر ودوتس هذا الد کتور فو کس جاکسون 
Foakes Jackson‏ الاستاذ سحامعة ردج ق ڪتابه ( يوسف 
والسمود ) فائلا إن : « تفسيره سط غابة الساطة . لقد كانت 
ملكة ودا مقاطمة غاية فى الصغر وكان سكا مما من التفاهة في 
العدد لدرجة أن أذ كى وأبصر السواح في القرن الخامس قبل 
المىلاد ( هیرودوتس ) کان بزور ما كانت تسمى بقلسطبن سورية 
أو وة الفلدطنة :وة لا فنع عن المهوة فا أبدا . 
ولا بد أن القدس كانت في أيام حمسا ( معاصر من معاصري 
ھار ودوتس ) مددة خاملة الذ کر جداً بث لا تغري سکان 
المدن الحاورة هما بسككناها إلا بشت الأنفس. والأحدر باللاحظة 
من تفاهة الود في فلسطين في زمن نحمبا ( ٤٤٥‏ س ٤۳۲‏ ىء م ) 
هو أن رقعتہم قد ظلت ضبقة › )ا لا يدو أنہم تکاٹروا في 
الاد اا شر من اة قرو د راد اکل من وروی 


لمدينة وم انما وربا زاد من سكان المدينة أيضا »> لكن السود 
يصبحوا قوة في الملاد إلا حوالى منتصف القرن الثاني ق . م 
( فترة حك المكابىين ) . ومامن شك آُنہم کانوا عدیدین في بابل 
وني مصر . أما فى فلسطين فقد كانوا قلة تافية , ۾ ٠١‏ 
ولي راي جون مارلو : کانت ودا « تتضمن شيئا ڪر 
بعض الشيء من الجبال حول أورشلم الى هي القلعمة القدية 
القبملة الببوسبة التي قهرها الإسرائيلىون بسرعة بعد دخوهم إلى 
کنعان ۾ ") . 
ويشرح لنا ا مۇرخ « بيللوك » رقعة هذه الدولة المزعومة الق 
کان ريسا يسمي نفسه « ملك القدس » » فقول : ) 
« إن أحسن طربقة عكن الإنسان أن 
بدرك ہا إلى أي مدى كانت صغبرة 
هي ٤‏ على هذا الحو : 
« إذا خرج الرجل مع طلوع 
الخوش ب القدس متحبا شرقا أو 
غربا ٤‏ ففي وسعه أن يبلغ أطرافما في 
أفآرة وجيزة من الصباح . إنه لا يقطم 
اني عشىر مبلا من أي من‌هذه الاتجاهات 
إلا ويكون قد خرج من حدود تلك 


, المصدر السابق‎ )١( 
Marlowe, Rebellion in Palestine, p. 10. ۴ (*( 


۹۹ 


الققاطمة »› أو الأرض الي رتسا 
بدعى رئيس العشيرة » أو ذلك الرجل 
التافه الشان الذي بلقمونه ب « ملك 
القدس » ... إنہا رقعمة صغيرة من 


مندیل مېلېہل » ° . ' 


وم تكن حكومة العبريين القدامى سوى صورة مكّرة 


للنظام البدوي .. وعلى حد قول غوستاف لوبون : 


« تذكلرنا حكومة العبريين » على 
الدوام > بالنظام الرعائي الخاص الذي 
'بشاهد لدى جميع العبريين . 

« وحافظ الشوخ > حت في عهد 
الاو » علی کہیر سلطان في کل مدينة . 
« وي غضون القرون كان الشوخ › 
أو القضاة »> يتسلهون القادة على غرار 
رؤساء المصابات البدوية . 

د حت ان الملوك أنفسمم كانت مم تلك 
المرية الأبوية أو العمسكرية التي بشتق" 
منہا كل سلطان لدى بني إسرائيل > 
وما كان الملوك هؤلاء لدشامواعاهلى 


. ٤٥١ = ٤٤ جفراز » ص‎ )۱١( 


0 


سا المتكبرين الذين هم ضرب من شباه 
الآلهة فلا يقرب منم إلا بإرتحاف » 
إلا بتعريض النفس لوت ؛ وكارت 
شاؤول وداود» وسلمان نفسه؛ وجمسم 
خلفامم یعيشون قریہین من الشعب بلا 
الات 2ا ا ت 
من الأنبباء > مہانين بلا عقاب في بعض 
الأحانءشأن” داود الدي رجه شعي 


ويد عي الود نېم کانوا یسکنون حی على شاطیء فل طین» 
ولس على الجہال وحدهاء لكنه زعم مبالغ فمه بدرحة كسمرة: 
« أما القباثل ( الإسرائيلية ) التي ذ كرت على نما تسكن في 
الشاطىء فقد كانت في حال من التبعىة » وليس هناك أي دلىل 
يشر إلى انا کانت تقطن هناك بأية أعداد کسرة و كاذت المدن 
الساحلية ( لغير البهود ) تبسط ساطان ا على سمل مرج بن 
عامر » "' (عردرائىلوت) . 

والحقبقة أن هة الدولة المهودية في التاريخ القدم - إذا 
كانت هناك أهمية في حقبقة الأمر ‏ تكن في كون الدولة 


)٩ (‏ غوستاف لوبون > ص ٤ه‏ . 


(۲) جفرز > ص ١۰ع‏ س ا٤‏ . 


السو دية على الطرتق بين الإمبراطوريتين العظمتين في ذلك 
العصر : آشور ومصر . فكان بحب لا فة اول غری ای 
جزء من العا القدى > فی آسبا أو افر قا › أن تفتتح مغامر تما 
بغزو فلسطان أول وتحتفظ ا حت تتمكن من المي إلى مصر 
وشمال افريشا أو إلى منطقة الملال الخصيب وفارس . 


ويشرح البروفسور روبنسون علاقة القبائل الوطنية 

والسمودية َ بلي : 
قوتت الرماية ف مض الاعيان 
فل ویار رة انه کان کی 
على إسرائل حت استخدام الطرق 
الرئيسىة كلمة» فكان يتحت على رجال 
القمائل أن يتسلاوا عن طربق الطرق 
الفرعمة الى لا تطرق كشرا؛ والممرات 
اا جوا 
ار ادوا أن قازرا الارادی 


(١) 1 
8 » الحرمة‎ 


والمۇرخ السهودي جوز يقوس A0 — 4 ) Josephus‏ م ؟ ( 


(١(‏ الصدر السابق د 
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الدي شہد سقوط القدس کمحارب فی صف المہود ‏ يشر 
حالتما الانعزالىة قسل السقوط : 

«أمابالئنسبة لاحن > فلسنا فمذا 
السبب فقطن في بلد بقع على ساحل > 
و نتج بالتح_ارة » ولا بذلك 
الاختلاط بالناس الآخرنن الذي ينشأً 
عنا . لکن المدن الى تنسكا بعدة 
عن البحر . ولا كنا نملك لادا كشرة 
الثمر لسكنانا فلا يشغلنا شيء إلا 

فلاحتہا ِ( (؟() 

© © © 

بعد ذ كر محدود الدولة البمودية الشاملة لمعظم شرق الأردن 
وتضت لاان وا من سورية وكل أراضي فلسطین حتى 
غزة ٤‏ جد د کر هذه الحدود ٤‏ ڳا يلي ٤‏ قي مصدر بودي رسمي: 
« إت المنطةة بکاملہا - کا عرضت 
lT‏ 
أجزاما > لأن السيل الساحلى في 


Buckmaster, p. 16. (١ )‏ 
وڪاو لاسبدة بکداستر أن تسمى جوزيفوس جرال !! 


(۲) حفر از » ص ٤۷‏ ۰0 


الجنوب كان ملكه الفلستىنىون > وكأن 
السل الشمالي علكه القىنىقىون › بىا 
تعد الممتلكات الإسراسلىة ف شرق 
الأردن تعدا عن الأرنون ) وادي 
اجب ) » وني الشمال أيضا لم يستوطن 
الإسرائىلىون أبداً في الأحزاء الشمالة 
اا ا ن 
( حوران ) » ولدلك فإن فلسطين ؛ 
وخصوصا الدولة الإسرائلىة » ضمت 
مساحة صغىرة س هي على وسحه 
التقريب مساحة ولاية فىرمونت ٠»‏ 
( الأمريكية ) . 
Palestine, and especially the Israelite state,‏ ... « 


covered therofore, a very small area, approximatley 
that of the state of Vermont. » 


کان الحكام السود دستمدون شر عة و حودمم من ديم بىا 
كانت أفعاهم دنبوية بحتة . 
يقول جفريز : 


الواقم هو أن الکكابين قداخکوا 


JE, Article: Paleatine. (١ ) 


کقسس عظام ) أي ککار الكہنة 0 
وقد تأ كدت الصفة الأساسة للنمودية 
في ظاتہم > با فعله ألفريد > على أن 
دينىة وليست دنىوبة “ ولةد طلب 
ألفرید من جون هايد كانوس المكابي 
أن مخلع ثياب الكمانة > وهي الصفة 
الحةةمة لرئيس السود » ( وذلك ) 
لانغهاسه الشديد في الفتح الدنبوي 
للأراضي والمدن › الأمر الذي لا 

تل ت 
وهذا الاستغلال للدن الهودي لأغراض سباسة إن ڪان 
سمة العصر المودي القدع فمو سمة العصر الجديد أيضا للحمود 
الساسة السمودية التي انتہت إلى إقامة دولة بهودية ولا تزال 
مستمرة ی جمودها لتوسسمع نحدود هده الدولة من « تهر مصر 
سحتب نہر الفرات » “ ليس لأن إنشاء هكل فى القدس بتطاب 
مجاري النسل والفرات لتصب فى حديقة امكل > وإفا لأن 
إنشاء دولة عظمی دقوم عل قدمسہا اقتصادياً وسباسا دتطلب 


م 
دو دا حر أفة وأسعة 


(۱) جفراز »۰ ص ٤٥‏ : 


والآن ننتقل إلى ما يسمى بحضارة إسرائيل > وثقافتها › 
ورسالتها. يقول محرر دائرة المعارف البريطانية (طيعة )۱۹٦۰‏ 
The Israelites, according to their own. account,‏ ... <« 


destroyed far more, and added even less to the 
material culture of the country. » 


« إن الإسر الین حسب روايتهم الذات._ة ا 
أكثر بكشر “٠‏ وأضافوا حتى أقل من ذلك > إلى الشقافة المادية . 
لاد . » ثم يضيف : إن الحفريات التي عثروا عليما من آثار 
العصر السمودي تدل على « انهم کانوا بد اہین ا ويسطاء .. 
إن اتتکال داود وسلمان علن حیرام ص111۲ (ملك صور) وعلى 
النجارين والىنائن والدادن ) e‏ بوضح أن فل طن 
كانت لا تزال جارة فقمرة لسورية  »‏ . ) 

ولم يوجد لدى العبريين شيء وشوا ءارف 
من سحالفة الود للوصة الثانية عبر مرة لم بۇد إلى عبر العجول 
النحاسبة أو الذهببة التي هبي أصنام الود المفضلة المصبوبة صا 
ردنا غل اواد غلظة ‏ غد ت ورمورا لاردرلة والات صو ت 
غاض عشتروت ١‏ تلك الأصنا م القومية > أو الترافي › التي 
E‏ ا E‏ أن 


ENCY BRIT, vol. 17 p. 122; Buckmaster, p. 2. (١) 


٠* 


تد ّث عن وجود شيء من فن النحت أو التصوبر لدی بي 
إسرائيل > وقل مثل هذا عن فن البناء عندم > فانظر" إلى 
ھیکامم المشهور ( هبكل سليان ) ٤‏ الدي نشر حوله كثير من 
الأسحاث المبلة » تجده بناء أقم على الطراز الآشوري المصري من 
قل بنائین من الاأجانب کا ڌدل عليه التوراة. ولم تکن قصور ‏ 
ذلك الملك ( سلمان ) عبر تسخ دنيشّة عن الةصور المصرية أو 


س ت 
الا سورية « N ٠+‏ 


وج الحرب التي مارسما بنو إسرائيل باستمرار ... رغم 
ذلك « لم تصبح الحرب فنا ولا عا عدم > فکانت تعوزم 
التعبئة »> وما كان لبكتب همم فوز إلا بضرب من الصولة المشابة 
لغارة البدويين المعاصرنن . وبلو إسرائىل إذ' كانوا جذاء خو "فا 
بطبہعتہم لم يدوا مرهوبين إلا ما كان محاول إلقاءّه زعماؤ م 
وأتيىاؤم فيهم من حماسة مؤقتة.. جاء في سفر اللوك : « فسمم 
شاؤول وجميمع إسرائمل كلام الفلسطيني « 'حلسات » هذا 
فارتاعوا وخافوا جداً .. ولا سار جدعون إلى المديننين خاطب 
حنوده بقوله : « من کان خائفاً مرٹعداً فليرجم وينصرف ce‏ 
فتر كه من هؤلاء إثنان وعشرون ألفا من اثنين وثلاثين ألنا 
لعودوا إلى مناز لمم . » ١‏ 


ENA E E 


(( 7 »© ص لغ س ٤)۷‏ 


eV 


ولل يكن للممود القدماء من نشاط تاري على رار عدید 

من الشعوب القدية › ولعل السبب برجم إلى ا م یکونوا 
ر نهم ٤‏ « ول مجنل بنو إسرائنل ف السحر كما كان 
جول جر انهم e‏ وذلك لانہم ا یکادوا کوئورن 
ا E‏ 

ولا كان لدى النود من صناعة تذكتر > « .. كان بو 
إسرائيل عاطلين »> حت في إبان أبهتهم » عطلا تام) من العمال 
المجَرَة فى ال حرف الغلىظة كالنجارة مثلا . » " » ودليل ذلك 
ما جاء في التوراة من استعانة سلهان بالعال المهرة من الفبنيقيين 
والسوريين . « وبنو إسرائمل ظلوا قوما من الزر“اع والرعاة 
فقط ٠‏ فاحصر عملم في تربسة المواشي وزراعة القمح والتين 
والزيتون والمنب على الدوام EG‏ اغرال 
قبلى قيادتهم إلى النصر غير جر“ الحراث وجَز” الشياه > فكان 
جدعون يدرس الْر“ ويذروها حبها بدا له املك" قأمره بأن 
انلقن قومه من نير المدینمين ؛ وکان شاؤول يبحث عن اتن 
أيه حا أخبره صموئيل بأنه کون ملكا »> واجتراً داود 
على الحرب بده الضواري التي أتت لتهاجم ماشيته سينا كان 
راع] ... ول تكن في فلسطين أية صناعة م) كان نوعما › وإذا 


(۱) غوستاف لوبون » ص ۲٦‏ . 


, ٤١ ضس‎ 2 2 (( 


۰۸ 


خت ان صنم السود شا فعلى ألا" بستحت الإصدار (التصدر )؛ 
وف عہد سلمان حبنا لاح الترف »ء كان هذا الترف يغذى 
بالمنتجات التي يۇتى بها من الخارج . » ' 

اما مصدر رخاء السود بعد سلمان فيشرحه غوستاف لوبون 
« .. القوافل المثقلة بالنسائج والحل 
والتهر والماج المشذب کاذت تحوب 
فلسطين بلا انقطاء في فواصل الحروب 
فلا يداع الإسرائيلي' » الماهر في 
التجارة فيكل زمن والطامم في الربح؛ 
تلك الثروات تجاوز أرضه من غير أن 
حتفظ بشيء منمأ لنفسه » . 
« وح المحاوزة هو مصدر السخاء 
الرئيس الذي كان ينمو في الغالب 
ودسرعة ف السهودية “ و کار منبم 
الزرابي اة والنسج المممنة والشاب 
الزاهىة والحلى اللامممة والمرصوفة 
الاو الى كات هر ا 
يعقوب على الدوام > فيرفع الأئبياء 


E E) 


۱۰۹ 


عقر تم ا »> هو ذلك الوضم 
ا ا 
الدين غدوا مدينين لوقع الل الدي 
وځ + ( a‏ 


وكان الود يقترفون 


« وغرف بتو إسرائىل أن يستضدوا 
من تلك المقع-ة السعدة » و كان ينو 
إسرائىل زر اعا ماهرن ٤و‏ ينو إسرائمل 
يذ قوا شتا غير هذا » وم إذ كانوا 
عاطلين من اي فن ومن اي“ علم ومن 
اة صناعة > وهم إذلم بزاولوا التجارة 
إلا کوسطاء ٤‏ وچوا عنايتہم إلى 
حقو هم ومواسمم ا و سد کتممم 
الد س سدافلة بالنعوت الرعائہة 
وبامقايسات والامثلة المقترسة من حاة 
الفلاحين والرعاة , » ١‏ 


أيشع أنواع ال جرائم الجنسية »> رغم أن 


شى ر اعم تفل باحر مات ه 


کک و ری ےچ ی 


. ۲٩۹ - ۲۷ غوستاف لوبرن › ص‎ )٩( 
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ص ۲۹ . 


» ففي شر يع تېم تعداد 
لدعارات عنيقة مع شدة عفوبة 
من يتقترف إحداها ؛ واتثرت هذه 
الشدة كثرة الغالفات .. وسفاح ذوي 
القربى؛ أي الزنا بالأخت والزنتا بالاأم 
واللواط والمساحقة ومواقعة البهائم 
من أ كثر الآ ثام التي كانت شاثعة بين 
ذلك الشب الذي نص تاسيت على 
شق له لا روّی غلبا ا 
لدی بني إسرائل ٤‏ كما عند کل شب 
ذي غابة ءخاط” أفظم اللاذ“ بالطقوس 
المقدسة وموافقة الشريعة على هده 
الملاد ٤‏ فد ت ضروب المةاء تک ر عا 
لعشتروت وعد الاي اك ف السشكر 
على بنط الأزهار و تحت ظلال شحر 
الزيتون في اللبالي الرطية نوعا من 
العبادة التي لم تفتا تمارس آنذ في 
فلسطين على الرغم من غضب الأنبياء . 
وما ي الفصل الشامن عشر من سفر 
اللاودين من الحظورات › کسفاح دوي 
القربى واللواط ومواقعة الرجال 


۱۹1 


والنساء لهام وما إلىدلك هن الأمور 
التي ل محر“مما معظم” الشرائع لدم 
فائدة النص على ذلك > فسدل* على 
درحة علمة الشعب المودي «١‏ ۱( 
أماقانون العقو بات لدى بني إسرائيل : 
} فکان که ډقوم على مدا القصاص 
الفطري الحاهل .. » ١‏ 
وكان الر با عمل بني إسرائيل المفضل .. 
« و کان الربا عر ما بشدة ين بني 
إسرائيل مع أنه لهم المفضتّل تجاه 
الغا فی کل زمن ؛“ و کان e‏ 
التضامن القومي" الزاجر” القوى* 
٠‏ الوحيد يضم حد أ لحشع المهودي ٠»‏ 
( في حى السهودي الآخر ) . 


و کان السود عمارسون الر اى" على مقماس واسع > و کان 
الرقمق الإسرائسلم يستحق حقوقا ئثيرة > أما غير الود من 


(۱) غوستاف لوبون » ص ٩ه‏ . 
(TY)‏ ”» » ص ٥۲‏ , 
({ » 2« ص۸٤‏ ت4٤‏ 


۹۲ 


الأرقاء فل يكن هم من حقوق > وقد جاء في التوراة : 
... من الأمم التي حوالىك تقتنون العسيد والإماء . » 


والتوراة سحل حقر قبي لبداوة ووحشة الإسرائلمين . ولو 

جلسنا نقتطف عبارات من أسفارها الختلفة للانا هذا الكتاب 

ولن تنتي أسفارها . وقد أُوردنا في بداية هذا التمهد بعض 

الناذج عن البهود في التوراة“ وفيا يلي نماذج أخرى تدحض الزعم 
المهودي بالحضارة والثقافة والرسالة التي بحملونما للمال : 

« إذا أدخلك الرب إهك الأرضص الى 

أقسم لآبائك إبراهم وإسحق ويعقوب 

أن بعطسا لك : مدنا عظىمة سحستة 

م تبدہاء و بوتا ملوءة کل خر لم قلڈها؛ 

وصہاريج محفورة م تحفرها “ و کروماً 

وزیتونا لم تغرسہا “فا كلت وشبعت» 

فاحذر' أن تنسى الرب الذي أخرجك 

من اض مصر > من دار العمودية . ٠»‏ 

و كيف عامل اليهود القبائل“ - أو « الأمم » على حد قول 

التوراة : 
- « وإذا أدخلك الرب إمك الأرض 
التي نت صائر الما لترثما » واستأصل 


, ¬ تة الاشتراع “ الاصحاح‎ )١( 


( تاریخ فلسطین - ۸ ) ۱۳ 


3 كشرة من امام و حك deca‏ 


أمم أعظم وأڪشر منك › وأسام 
الرب إ4ك بين يديك > فا لمم 
( أهلكتہم ) إبسالا : لا تقطع معمم 
عدا > ولا تاخذاك ¢ PELE‏ 
تصاهرم »> إبنتك لا تعطم ا لابنه “ 
Sse HENLEY ls‏ 
تصتعون ہم : تنقضوش مذا یمم 
وتكسرون أنصامم وتقطعون غاباعم 
وتحرقون قاثيلهم بالتار . » ٠١‏ 
وار ا غا ف 
الارض الق آنت ا السا للا كود 
وها 0 فما بینگ ›» بل تنقضورن 
مذامحمم وتحطمون أنصامم “وتقطءون 
ابام n‏ 

« وقال يشوع لقواد رحال الحرب 


الدين ساروا فسا ے 5ة ىدمو | وضعو أ 


۷ a NS) 


(*( الوهقى : 


E اروج ¢ الاصحا‎ (e) 


1 


أقدامك على رقاب هؤلاء الملوك “ 
٥ےد‏ مو ا ووضعوا قد امم ع 


SB ( رقامم‎ 


وقد ر كب سحرر دائرة الممارف الءمودية العامة ( أسلة 
E E (۱۹44۸‏ حبن حاول إشات وحود حضارة وذقافة 
إسرائيلية » ولكنه أخفق في إثبات أي أثر ما خلال أكثر من 
صفحتين مطبوعتاين بالحروف الصغيرة ؛ فلم دتمکن من أن ودنا 
على أي إضافة بيودية واحدة إلى حضارة اللاد > وتقافتما “ 
وظل ردد أن هناك تأثيرآ مصريا و كنعانما وفلستىنا وبابا 
و قىتىق وآشوريا و إبرانا على حضارة الإسىرائمامين 
فأبن تلك المضارة « الرفا » | المرقعة [ ؟ لا بوحد 44ا اثر ف 
عا الوم . وما هي تلك « الرسالة » لإسرائمل الي دتشدق ہا 
أدعباء الصمبونىة طول الوقت “٠‏ ؟ لا دلبل على وجود هذه 


e 

)١ (‏ تحدث التوراة أن سلمان اسةأجر الفينيقمين ابشاء امكل ؛ الوك 
الأول › الصاح aT‏ 

UJE, vol 8, pp. 354 - 355. (*) 

: ۱٩۹۱۷ دقول هبامسون في کتاب نره سلة‎ )٤( 

« لو أعبدرا ( الود ) ثافية الى البلاد التي أخرجوا منها قبل ألفي سلةء 
فإمم سوف وستأنفون تاريما المعطل وسيجعلون صميون مرة أخرى ( 1! ) 
المر كز الروحي لاعال » وسبجملون من أنفسمم أمة من الكنة تكرس فسا 
د الدشر بة e‏ اس 


1٥ 


الرسالة البوم مثلا لم يقم دليل عل وحودها قبل ألفي سنة ؛ 
وقول أحد الباحثين الإنجليز : 
و لم يوج في فلس طين نقش واحد یکن 
أن ”يتسب إلى المملكة العإرية .. 
و قد فشلت السو ددة ف أن تقد م ُي 
أثر لداود أو سلمان » أو أي نقش أو 
در أ ھی أي ڏصبس تذکاري ¢ 
ولمذا فإن فضيتمم تفتقر إلى دلہسل 
مادي مسحل على غرار الامث التي 
توجد اة شعوب غرب اسيا . 
« ولم يذ كر الإغريق السود في التاريخ 
انكر »و ما لا شك فيه أن هذا الشعب 
- الإغریق ‏ کان يتصل بالود لو 


في أن الممودية ستتمكن من إثبات مبرر ( وجود ) هاء وأنه مزة أخرى ¢ 
ا فى الأيام الخالبة » « من صيون الى الأقاصي سبذهب القانون وكامة الريب 


من أورشلم .¢ 


والر جل يستطبع بعد نصف قرن الآن أن يتصور فداحة الظلم الذي 
اقترفه الذين تيلوا هذه السباسة الصہموفمة المبلكة وبذلك أوجدرا ثكنة 
عسكردة هدأمة ف الشر ق الأرشظ “> تېد م التاريخ والخضارة والتةدم وتقتل 
الشعوب تاما جا فعلت في أيامما الغابرة , 


Hyamson, Palestine, the Rebirth .., pp. IX =X. 


۱۹ 


کانتت فلس طین و وطتمم الةومي ۰ 
وام يعرف هوميروس الق دس شا 
عنم 4 (0۹) 


إن السود لا نصبب فم في الحضارة القدية . 


( ۱ ) فرانسیس نیوتن : 


« م جاوز قدماء السود 

ا لحضار ة السفلى التي لا تكاد 
من طور الوحشمة > وعتدما حرج 
هۇلاء المدويون + الدين ا 
ن ا 
وحدوا أنفسمم أمام قوبة متمدنة 
منذ زمن طودل › فان أمرم ڪأمر 
جع عروق لفسا الق تکون ٤‏ 
اغرال معادلا > فل ر من تلك 
الأممالعليا a‏ ما نی حضارتیاء 
أي ۾ دقتدسوا غير عبو ما وعاداما 
الضار دة ودعارما وخرافاتپا ٤‏ فر وا 
جسم 1ة اسا ٤‏ فر وا لعشتروت 
ولىعل ولولوج “ من القرايين ماهو 
ارا ما قربوه لإله قبلتېم ېوه 


الانتداب على فلسطین؛ء ۱۹٤٩‏ ۰ ص .٤۹ »٤۸‏ 


1۱۷ 


العموس الحقود الذي ۳ سقوا ہے إل 
فلبلا لطويل زمن؛ على الرعم من کل 
إنذار اء ده أنساؤم ؛› و کانوا دعسك و ن 
عجولا معدنىة “ وكانوا يضعون أبنامم 
٤‏ د ٴرعان ل من نار مو لوح ¢ 
وکانوا لون تساءم عل الىغاء المقدس 
« وأثبت الود عجزه التام العحيب 
عن الإتىان بأدنی تقدم ٤‏ المحضارة 
التي اقتبسوا أحط" عناصرها. والهود؛ 
بعد أن جمعوا ثروات وفق غرائزم 
التجارية القوية > ار مجدوا بينم بنثائين 
ومتفننين قادرين على شلد مبان 
وقصور ؛“ فاضطروا إلى الاستعانة على 
دلك جير امم الفينىقين على الخصوص› 
Ik ¥‏ عله التورأة والسمود وح 
افتصرت معارفمم على تريمة السواثم 
وعلى فلح الأرض > وعلى التبحارة 
لو سه خاص ۰ 

» واا کان فلاح السود لدوم عبر 


في النهب والسلب “وقد أسفر تعصبمم ٤‏ 
عن عدم احټال جم جير انم هم ٤‏ 
فلم يش" على هولاء الجيرارت أن 
) ستعند وش . م إن الود اشوا عش 
الفوضى اائلة على الدوام تةريبا » ولم 
يکن تار يخم غير قصة لصروب 
المنكرات» فمن حديث الأسارى الذين 
بوشسّرون بالمنشار أحاء أو الذي نكانو| 
شوو "ن فى الأفرار ٠‏ فإلى حديث 
الملكات اللائي كن ”بطر حن لتا كلهن 
الكلاب »> فإلى حديث سكان المدن 
الذين كانوا يذ حون من غير تفردق 
بان الرحالوالنساء والشلسب و الولدان؛ 
فا كان الآشوربون لشلدوا ضراء أشد 
من ذلك . 

« والبؤس الأسود الذي صب" من فوره 
على بني إسرائيل هو الذي حال لا 
ريب - دون امحلاهم التام واد( 
عافظتمم عل و حدم الععحبة ؛ وما 
اوی ره الم دوما من کرو مىق 
تلف الأمم التي اتصلوا ما : صانم 


من إلزوال بانصہار م فا٤‏ وما بحل ر 


۱۹۹ 


ص 


من سح الدول المجحاورة إياهم “ وهن 
استعباد الدول الآسدوية العظمى هم 
في کل" حین » ومن استرساهم في الفتن 
الداخلية الدائة ووقوعمم في داء 
الفوضى العضال عند استردادهم ظلا 
من الحرية : وجب ظهور أحوال 
لا تعرف الروح البشرية معا سوى 
وساوس القنوط ا لا یکون لدا من 
عوامل الأمل “فہناك كان يبظمر أولئك 
ال وة ا الهو 
الراجفون ذوو النفوذ العمسق في تفوس 
الموع على الدوام > ف كان لاَمنة من 
العر“افين والليمين والحاذيب مثا" 
ما کان لني إسرائنل > وينو إسرائمل 
بظمر فبهم من النوابغ غير الأنبياء 
والشعراء . » )١(‏ 

«... إن تأثر السود في تاريخ الحضارة 
صفر ... ( وم ) ل يستحقوا انث 
عدوا من‌الأمم المتمدنةبأي وجه ٠»‏ 


(۱( الد کتور غو ساف لو نوست ٤‏ السود في تاريخ الحضارات الارلى ¢ 
س ١‏ . 


3( المصدر السايق » ص ۲٤4‏ . 


® 


فما يسمى بحضارتمم القدية كانت في حقيقتما ترقيماً من 
عناصر مصرية وبابلية وهيلينية . وما يسمى بتجربتهم الحضارية 
الوم هي ترقبم جديد من مفاهم اشتراكية واستهياردة . ) 
والعلامة غوستاف لوبون بشرح لنا بإساب حقىقة تلك 
الر سالة والثقافة واطضارة : 


« وظل بثو إسرائيل قوما من الزر ”اع 
والرعاة حی دہ صلتېم الطودلة 
بالحضارة الكلدانىة اأساطءة ›٬‏ و حى 
دهد إقامتمم مصر ... 

« وبقي بنو إسرائىل “٤‏ حتی فی عد 
ملو کم ٤‏ بدویین › آفاقین » مفاجئين؛ 
مغرين ٤‏ سفا کين ٤‏ مولعين بقطاعېم › 
مندفعين في الخصام الوحشي › فإذا ما 
بلغ الجد منم رکنوا إلى خسال 
رخص اة أبصارهم في الفضاء ٤‏ 
کسالی ٤‏ خالين من الفکكر ڪأنعاممم 
التي بحرسونما . 

« وذ کان بنو إسراشسل متمردن على 
الفنون مر “دا مطلقا و یکن فم عير 
ميل هزيل إلى حياة ا مدن » قإنهم 


1۳۱ 


والذى کان يٽو إسرائيل فض الوذه يعد 
ا والتقتىل هى ( الننكرن تت 
شجرالعنب والتین) على حد تعبیر م۰٠‏ 
« وإدا ما ار معرفة' الإسرائسلي» 
ھا هو ٤‏ بحب الاک فه با ثاره 
الكتوبة التي ليس معظممها سوى 
ڈکر ات من کا ٤‏ ل کب ن رال 
عنه أثر الحضارة الخفف الذي عانى 
کثیر ا فی اقتاسه من الدول القورة 


ودقول ی مقام آخر » ولم تكن فلسطين› او أرض الميعاد؛ 
غير بيئة عختلقة لبني إسرائيل “٠‏ فالبادية كانت الوطن اللحقيقي 
لبني إسر ائيل » '"' . 

ويقول العلا مة لوبون في مكان آخر من حه امام : 

وإ ارهن لن م اوا 
النفسي في بضع كامات كما يستنہط من 
اسفارهم و رد أا َظلٴ ع الدوام 


قرا دا من سال ا السْعوب 


.٠*١ ٠١ غوستاف لوبون: الود في تاريخ الحضارات الارلى» ص‎ )١( 
ب‎ ۳٣١ اللصدر السادى > س‎ (*( 


Y۲ 


ابتداثة”» فقد كارن الود عند » 
مندفعان ٠‏ غفللا ٤‏ سلجا » حفاة" 
کالوحوش والأطفال » وکانوا مع ذلك 
عاطاین في كل وقت من الفتون الدي 
بتحلى‌فىه سحر' صبا الناس والشعوب. 
والسمود الممج إذ" وجدوام فورهم 
مغمورين في سواء الحضارة الآسوية 
المسنة الناعة المفسدة أضحوا ذوي 
مم بقامم حاهاین والسہود 
أضاعوا خلال المادية من غير أن ينالوا 
الى ان هو اڭ 
القروك » . 
«وإذا أريد وصف المجتممالهودء 
من ناح النظم أمكن تلخ صه 1 
کامتین وها « نظام رعائي» مم طبائع 
المدن الأسوية اهرمة وذوقما وعبوما 
وخرافاشا » ''' . 
« ولا تد شا عطل من الذدوفق الذي 
کا عطل الود Ee‏ 


1 1۹ 


. الصدر السابق »> ص ۸ه‎ )١( 
. 4١ الصدر الاأبق » ص‎ )( 


YT 


« ظل الہود حى آخر مرح من 
تارخهم في أدنى درجة من الحضارة 
فريمين من دور التوحش الخالص . وم 
محاوز الود طبمائم مم الزر اع 
والرعاة إلا قليلا جدآً » وخضم المهود" 
لنظام رعائي ولم یکادوا یدخلون دائرة 
التطور الاججاعي e‏ 


وستكتمللدينا صورة المحضارة والثقافة والر سالة الإسرائمامة 
الحالدة ! _ التي استأنفما المهود مرة أخرى في هذا القرن س من 
الاقتباس التالي من العلامة لوبون : 


ويعرف جميع قر اء التوراة و حشة 
السود التى لا أثر لارحمة فما “ وما على 
القارىء ا بذلك ؛ إلا أن يتصفح 
نصوص سفر الملوك التى تدلن-ا على أن 
داود كان يأمر حرق جميع المغلوبين 
وسلخ جاودهم ووشرهم بالملشار ؛ 
وکان الذبح المنظم بالج عقب کل فتح 

ما قل . وکان الأمنان الأصلبون 


إوقفون فسحكم عليهم بالقتل دفمة 


, ع٣ المصدر السابق » ص‎ )١( 


° 


واحدة ٤‏ فبادون باسم وه“ من غير 
نظر إلى الجنس ولا إلى السن > وكان 
التحريى والسلب يلازمارت سفك 
الدماء ( (١)‏ 
ثم ما هي الأخلاق التي نخرج بها من تاريخ السود ؟ وا 
لوبون يعدها لنا ق سخرية لادعة : 
« ... وما الصفحات الى عرفت" 
أجل الاتن العاف انح ف 
أسمی مبادىء الأخلاق إلا أخبار ما 
تالف منه تار د بخ السود من العم ارة 
والذبح ٤‏ ومن حبلا يعقوب > وزناء 
ينات لوط وسفاح دأو د »> والىغشاء في 
المشارف ؛ وضروب التقتىل بلا رححمة؛ 
وما إلى ذلك من ناء ذلك الشب 
المتوحش التافهة ... ۾ ١‏ 
لقد اتضح من هذا العرض أن الدعاوى الصمبونمة فى العصر 
الحادت .لا فت" إلى الماضي البعيد بصلة “ وإنما هي اسلوب 7 
للاستغلال » تماما كالأسالىب الأخرى الت ظات حركات ودول 


. ٤۷ المصدر السابق » ص‎ )١( 
) غوستاف لوبون › ص ۲۲ - ۲۳ , ( ھکذا روایامم‎ )۲( 


¥ ° 


استعارية أخرى تستغلہا “> فقد كانت فرنسا تر كز أنظارها 
الشسرهة على سوراا الكبرى > منذ قرون » زاعمة أن ها « رسالة 
حضاریت» فما ٤‏ وکانت بریطانیا ترید تعلم الشعوب الت احتلت 
أراضہا ؛ ولكن كل هذه الشعوب وغيرها انتہت أدوارها 
الحضارية فبا وراء البحار وإذا بنا تنجد جيم الشعوب التي 
استعمروها مثقلة بتر كة قاصمة الظمور من شت المشا كل الاقتصادية 
والساسىة والاجتاعىة » أكثر بكشر من تلك الى كانوا يعانون 
شا قل اخلافا من قل هذه قري داك الرسالاك الحضارة 
المزعومة . | 

وقبل إنهاء هذه السطور نريد أن نو كد أننا لا ننكر وعد 
الله بني إسرائل بفلسطين؛ والكن ذلك كان فى الأزمنة النالة“ 
وقد سحققت العودة ڪذلك »›» حن عادوا من بابل وهم 4۲ 
ألفا راجعين إلى الوطن : 

« وهم لاون فو اهم بالضحك > وألسنتمم بالفرح » . 

فنقدنا في مقامه الأول موجه إلى أن تلك النىؤات قد تققت" 
وانتى اوها ٠و‏ للك ى اوقت فة إل احلوت الا رة 
والاستغلال الذي اتبعوه في الأبام الخالبة ( والحالة ) لتحقىق 
تلك السات › الأسلوب الذي يقول عنه جون دریدن : 


١» «‏ اشعب الله المدّلتّل» الذى يسبل 


Ps. CXXVI, 2. (۱( 


۲۳٦ 


إغواؤه > فلا ملك بيستطيم أن 
حه » ولا رب يستطيم أن 
اارضنه . 
« ولكن عندما ازداد الشعب اففتار 
قوة؛ صارت القضية العادلة » على 
توالي الأيام : قضية خاطئة . » ١‏ 
وباختصار ؛ ¥ قول المؤرخ الإمجليزي جون مارلى : 
« بالرغم من أن بني إسراثيل ل متموا 
ددا > بلطف » بالزراعة > إلا أنهم 
أصبحوا غاية في الرخاء › وذلك بان 
اشوا وتکاروا اساسا على نہب 
متلكات وثروات الشعوب المحاورة . 
إنه يبدو أنهم كانوا شعباً عدم الرحجمة 
ومتطرفا عد التسامح إلى أقمى حل ٤‏ 
وکانوا حنكين أڪث في فنون الحرب 
من فنون السلام » وكانوا خطرا دائ 
الازدياد موجما ضد السكان الموسربن 
الول E‏ 


. ۴ ۸۰ ص‎ ٩ عن ذةولا الدر ٭ کد | ضاعت وھکلا تعود‎ (١) 
Marlowe, p. 10. (( 


4۷ 


القة ا التامن 


من قسطنطين حتى الفتح الاسلامي 


(410) م‎ FA — ۳+" 


٠۰ «‏ أنضم اليهود إلى الفرس › وانتقموا 
م والفرس' انتقاما دموياً من‌المسيحيين.» 


دائرة المعارف الممودية العامة 


لقد وقع تطور مثير في غير صالح السود حين اعتنق 
فسطنطاین ( ۲۸۸ ؟ ‏ ۳۲۷ م ) المسسحية سنة ۳١١‏ م ٤‏ وبذلك 
ازداد الاضطاد المسسحي للسهود » لأن قسطنطين أعاد أحكام 
هادريان الخاصة ينم السود من الإقامة في القدس ‏ والتى كان قد 
خفتفہا أوریلىوس ‏ وکان الحکام يتساهلون في تنفنذها قبل 


)٩( 


ت ق طط ین 


Hyamson, Palestine, tbe Rebirth, p. 8. (١( 


( تاریخ فلسطین - ٩‏ ) 1۲۹ 


وا او ه - قسطنطوس وں1غ۸ C0153‏ س من بعدہ 
ق تنفد سباسته تجاه السود الذين اعتبرهم قتلة سمدنا عسمی 
المسح علبه السلام . 

ولكن الإمبراطور جولبااثف الدي جلس على العرش سنة 
۳ م ارتد عن المسيحبة “و ألغى جمسع الأحكام ضد الهود''. 
ونت اناف ا إلى جيم الجالبات السودية في ملكته 
بۇ كد فسا عزمه على إعادة بناء ميكل وکان قصده من وراء 
ذلك إبطال النيوة "“ « ولم يكن هذا وعدا فارغا. لقد خصص 
الإمەراطور موا على حدة » لمذا العمل “ وم مواد البناءء 
وأقام جيشا من العال لتنظيف المكان من القذارة التي كانت قد 
ترات منذ قرون .. » " . « وهذا العمل تعطل تقريا في 
نفس الوقت الذي بدا فيه “ وذلك بسبب ظاهرة غير عادية 
وهي استعال النير ارش والانفحارات المدوبة ؛ والتي قسرت 
بسهولة في تلك الايام كحك سماوي على هذه الحاولة المباشرة 
لإيطال تبوءة المسسح »“'. ولکن بہود فلسطان ا یشتر کوا آیداً 
في هذا العمل “ كما أن موت هادريان في معر كة مع الفرس قد 
أنهى هذا الفصل *“ . 


Ibid, pp. 8-9; ENCY BRIT, op. cit. )١( 
Buckmaster, p. 17. (*( 
Hyamson, op. cit. p. 10. (*( 
ENCY BRIT, op. cit, p. 130. (٤ ( 
Hyamson, op. cit, p. 10. )ه(‎ 


وغت تما انمت الإمبراطورية الرومانىة سنة ۳۸۵ م > 
وقعت فلسطين في حصة الإمبراطورية الشرقىة : بمزنطة ؛ و 
القر نين التالمين م يكن للبلاد تاريخ خارجي''' . فقد كانت هذه 
سسوات السلام والأمن في فلسطين . وقد استمر الججاج ‏ بهوداً 
ومسان - بزورون الما كن المهدسة فما "“ . 

وكان السماريون ( الكوشون الذبن أجبرم الود على اعتناق 
الهودية ) لا بزالون في عدد كبير في شمالى فاسطين . وقد ثار 
السماريون Samaritans‏ لور تېائية سنة 0۲۹ م ولكن دولة 
الغساسنة العربسة ق حوران > التي كانت تتبع البمزنطين > 
قہرتلہم قرا دموا ٤‏ فخ ربت دارم وأجبرتمم على الدخول في 
اللسيحية » ولم يبق من الساريين إلا عدد ضئيل "“ . ولعل 
Sam Es‏ في الجلىل الأعلى > 
التي اكتشفما السير لورادذ نس أوليفافت في النصف الثاني من القرن 


: ““ الاي‎ 
Ibid. (١ ( 
ENCY BRIT, op. cit. 0 
UJE, vol. 8. p. 358. (*( 
YE ٤ جفر از‎ (è) 


لاا ى ا تعر اة لمارف المردة الفامة رورا واا 
بأتهم ورثة وخلفاء إسرائيل ء وذلك بالتجاهل بأنهم شعب غير مودي » جيء 
بهم من فارس . وللساريين ء أو الکوثین › مع الہہود - کا سبق - تاريخ 
حزين. ويقول جون مارلو عتہم أنہم:« بعد تاریخ مضطرب وغیر سعید » = 


۳۹ 


: وقد أقام الك جستنبان oY) justinian‏ 0 ۵4 1 ( 
الباب الذهي لنطقة اليكل “وهو جزء من المسجد الأقصى الآن, 


وني سنة ۱۱ م تمر “ض أمن فلسطان للخطر مرة أخرى 
حان آأغار خسمر و الثاني 1[ r0esومطC‏ علىف وكاس ووعمط الذي 
كان قد اغتصب الإمبراطورية من « موريس » ( الذي كان 
صد رقا خسرو ؛ والذي کان قد زوج إحدى ناته للامبراطور 
الإبراني) . وبدا للبهود أن خسرو « جاء لتخليصم » “^ . 
وناصرت بعض” القرق المسمحة ؛ كاانسطورية والمعاقة ؛ اللاقدة 
ع النظام الک رد ٤‏ روما: الفاحين الحده “ وتىعہا السود e‏ 
م« المشتاقون للانتقام ماسم o Oke‏ وجميم پود الجلسل 
الذين كانوا قايلين مل السلاح انضموا مم القوات الغ__ازية ؛ 
متلمفين للمنفيس عن عدامم لروما ولفسيحية . » ٠‏ 


= لا بزالون موجودین » وعثلېم عدد قلیل جداً الآن ٠‏ رم شعب على الفطرة 
يدر دة لا بمکن تصددقه ومتخلغون ٠‏ يعون في افعزرال غير مؤذ > في ر کن 


ص مذدنة تاياس العريمة ۴ & Marlowe, P. il.‏ 


Hyamson, op. cit, p. 12. (١) 


Edward Cibbon, The History of the Decline and Fall of the 
Roman Empire, vol. 5. 


ENCY BRIT, op. cit, p. 131. 
Hyamson, p. 12. ( ٤ ) 
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وهكذا انم" المهود إلى الفرس : « فرحين > وانتقموا هم 
والفرس انتقاما دمويا من المسسحين . > ١‏ 

وو حطم الفرس" كنيسة القمامة Holy Sepulchre‏ وو Î‏ 
كنوزها وحطموا كنائس أخرى"'. واشترك السود مع الفرس 
في قتل جممع مسبحبي القدس وتدمير أماكنمم الديذىة "' . 
وهكذا فةاد الببزنطبون سورية ا فما فلسطين لمعض 
السنين » ولم يستردها إلا هرقل سنة ۲۸ م٠‏ لفلقدها نائ 
عا قريب . 

أما الىہود في ظل الفرس > فقد دب“ الخلاف فما بينمم > فقد 
کانوا « حامون بأنه سيدسمح هم بإنشاء جممورية ( هكذا ) في 
بیتمم القد »> ولکن ماهم ل تتحقی » “> هذا الإضافة إلى 
ضبقمم بالضراثب التي فرضها الفرس” '“ . وهذا مال الود 
ثانية ”إلى البيزنطمين سين قدم الهم هرقل وعدا بالتسامح سنة 
۷ م ً وعدا آخر بالعفو سنة ۸ م٤‏ الدي قسسلسه 
الود لأن « عبدةالنار لم يىكونوا ألطف من البيزنطين » ". 


UJE, op. cit. ( 
ENCY BRIT, op. cit. ( 
Hyamson, pp. 12-13. ( 
Ibid, p. 12. ( 
Ibid. ( 
_UJE, op. cit. ( 


TY 


ولکن هرقل لم يف بوعده تحت ضغط رجال الدبن “ الذبن قالوا 
له إنہم سيتحملون المسؤولية وأن الاتفاقيات مع الكفار ليست 
وأحة انفد ¥ ¢ و عك ذلك و قعت مذ نة للسہود ل يبق منہا 


إلا الذين قروا إلى مصر أو الذين اختفوا قي بهودية "' . 


Ibid. (١) 
Hyamson, p. 13. (۲( 


۳ 


الفكنلالتاسع 


من الفتح الاسلامي حتى الحروب الصليية 


۹ م ( 1 4) - 1۹3 م 


« إن فتح العرب البلاد أنقذ هود 
فلسطان من الدمار الكامل ج '“ . 
دائرة المارف المودية العامة 


« وعمليا › فما يتملق بيپود فلسطن › 
فإن المسامين قد جاؤوا كنقذين › 
ولیس كضطهسدین . ۾" 


المؤرخ المهودي هہامسون 


ا 


< Conquest of the country by the Arabs saved the Jews of (١( 
Palestine from complete destruction.= 
UJE, vol. 8, p. 358. 

< .„.. İn practice, so far as the jews of Palestine were con- (۲) 
cerned, the Moslems came as deliveres and not as oppressors,» 


Hyamson, Palestine, p. 15. 


1e 


لقد هزم المسلهون حاکم جنو بی قاسطان : سر حوس 
iw Sergius‏ 4م“ ثم هزموا في‌السنة نفسما ثمودور - شقىق 
هرقل - في وادي السنست tمصهS-1۾‏ نله W‏ “> وانتصروا مرة 
أخرى سنة ۴١‏ م . وغزوا دمشق في سبتمير من تلك السنة 
دا بو هرقل سنة ۳٦‏ م جيشا من المرتزقة والأرمن 
والعرب السوررين وتقدم عبر البقاع وبانياس وب الأردن“ 
جذوبي حبرة الحولة . وظللت القوتان على ضفي الير موك لعدة 
أسابسم » را في اتنظار الإمدادات » وجرت معاولات عقيمة 
لمقد الصلح ؛؟ وأخيراً بدأ البوانيون بالمجوم "'» وانتصر 
العرب؛ وكان انتصاره ذا أهمبة خطيرة لمستقبل العام وللتاريخ. 
ول يكن العرب في هذه المعر كة متفوقين عددا »> ب لكان معظم مم 
مشاة "“ » على عكس الونانين ( الرومان ) . وترك هرقل بعد 
هذا سوربا ٤‏ ولم یکن لدیه خبار آخر ٩‏ . 


م تدم المسلمون حو بیت المقدس وحاصروه ؛ واسټات 


)١(‏ ووقم حادث طريف يؤكد عروبة تلك البلاد السورية وكذلك يؤكد 
أن سکانہا کالوا یشعرون بأنہم عرب » فقد حدٹ أن سکان مص - الذين 
انوا قد رفعوا السلاح ضد الامين - قد أرسلوا إلى خالں بن الولید پد 
هزية الروم : « إنهم عرب وإنمم إنماحشروا ؛ رم يكن في رأم حربه ء 
فقبل مذمم وتر كم . » تاريخ الطبري » المزء الثالكث + ص ٠١١‏ . 


Luke, p. 17. (۲( 
Ibid. (٭(‎ 
Ibid: (€( 


۱۳۹ 


الروم في الدفاع عنه > وحين أرسل عمرو بن العاص رسالة إلى 
القائد الرومي »“ يطلب منه فيما التسلم “ سخر هذا الأخر 
من رسالته قائ : إن الذي سمفتح القدس إسمه بتکون من ثلاثة 
حروف وليس من أربعة حروف ' . ) 
وعندما يئس الرو م من المقاومة > طلب البطررك صفرونىوس 

٤ أن کون التسلى لأميرم “ وهنا عرو‎ Sophronius 
فقفال المطر برك له: لا » إننا نرد أن يكون التسلم لامر المۇمنىن‎ 
نفسه ؛ فکتب أو عبسدة إلى مير المۇمنىن يطلب مله الحضور‎ 
لان أهل القدس طلہ وا منه د ان يصالېم على صلح اهل مدن‎ 
. >» الشام › وان کون المتولى عمر بن الخطاب‎ 


وعندما جاء أمير المومنين إلى الجابية - حبث تم الصلح مع 
المقدسبين ‏ حضر اليه رجل من الود وقال له : « با أمير 
اللۇمنين › لا ترجم إلى بلادلك حت يفتح الله علبك إيلىاء ي ۳ 
وعند دخول عبر = رضي اله عله -الشام لقنه مودي آلخر 
فقال له: « السلام عليك يا فاروق ! أذنت صاحب إيلماء . لا وال 
لا ترجم حت يفتح اف إيلياء » “ » وكان هذا الهودي شاهداً 


. ٠ء١ تاريخ الطبري > الجزء الثالث » ص‎ )١( 
٠٠۸ الصدر السابق » ص‎ )۲( 
. ٠٠ه۷ الملصدر السابق » ص‎ (*) 
(٤( 


٤‏ الصدر السايق » ص ۸ء“ 


۱۳۲4 


على الصلح بين المسامين وأهل إيلياء “ . = 

وقد کان السود › کا سبتى ذ كره > يلقون اضطهاداً من الدولة 
السبزنطىة . فلا أخذ العرب يفتحون بلاد الشام جعل المهود 
برسّبون بهم استيشاراً بالنجاة من نير بيزنطة " . 


وّآشهد شاهدٴ من أهلہا 


وحده عبد الله التل ( قائد معر كة القدس سنة ۱۹4۸ شم حا كما 
العسكري ) في در المصلبة و “> يسجل بتفصل حادث 
e‏ 


أطلٴٌ البطر باد صقرو نموس ey‏ من فوف ey‏ 
المديشة وقال هم : إا نرود أن نسلتّم ولکن بشرط أن کون 
التسلم لأميرك : فقد“مواله أمير الجىش > فقال : لا > إنما نريد 


. ٠٠۸ تاریخ الطبري > الجزء الثالث » ص‎ )١( 
Wismar, Adolph L. , A Study of Tolerance as practised by (*( 
Muhammad and His immediate successors, New York, 
1927, p. 82. 
عك الله التل: « خطر المهودية المالمية عل الاسلام و المسىحىة » » دار‎ (۳) 
. ١۱١١٩۹ ۰ ۱۲۸ ۲ ۱۲۷ ص‎ › ۱٩۹٩14 : القلم ء القأهرة‎ 
وهذه الروأية تطابق الوقائم إلى حد كير ما عدا إغفاهامرور عمر‎ 
ا‎ 


۳A۸ 


الأمير الأكبر » نريد أمير المؤمنين . فكتب أمير” الجبش إلى مر 
ان الخطاب يقول : إن القوم بريدون تسلم المدينة لكتهم 
دشترطون أن يكون ذلك لّد ك شخصا . 

فخرج عمر من المدينة قاصداً بيت القدس ومعه راعك 
واحدة وعلام ؛ فلا صار قى ظاهر المدينة قال لغلامه : نحن 
إثنان والراحلة واحدة٤فإن‏ ركيت أنا ومشدت” أنت ظلمتك» 
وإن ركت أنت ومشيت' أنا ظامتني › وإن ر كبنا الإثنارت : 
فصمنا ظه رها » فلنقتسم الطريق مثالثة”. وأخذ عمر بر كب 
مرحلة وبقود مرح »> وتشي الراحلة أماميا متخففة من حمل 
أحد : مرح . وهکكذا استمر عر يقسم الطريق مثالثة بين 
نفسه وبين غلامه وبين راحلته من المدينة حت بلغ جبلا مشرفا 
على القدس صادف أن کانت ببلوغه قد انتہت" مرل ر كوه »> 
فکَسرَ من فوق الراحل .ولا فرغ من تکببره؛ قال لغلامه : 
دورك ... إركب” »> فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ! لا تنزل.” 
ولا أركين ؛ فإنتًا مقبلون على مدينة فما مدنىة وحضارة › 
وفما الول المطهمة المسسرجة والعربات المذهمة » فإن دخلنا 
على هذه الصورة س آنا راكب على الراحلة وأآمير” امؤمنان آذ 
بقودها ‏ هزوا بنا وسخروا من أمرنا » وقد يؤثر ذلك على 
نصرنا ٤‏ فقال عمر : دورك ... ولو كان الدور دوري ما نزلت” 


. وسمي ذلك الجيل منذئذ : جيل الكار‎ )١( 


۱۳۹ 


وما و کت٤‏ آما والدور" دور ك فوالله لانزلن ولتر کن . ونزل 
مر ور كب الغلام” الراحلة وأخذ عمر بقودها فلا بلغ سور 
ق ا ایا اا باب 
دمشی ٬ۀ‏ وعلى رأسمم البطربرك صفرونيوس > فا 
E ERNEST EC‏ 
إرفعوا رۇوسك › فإنه لا ينبفي السحو د الاش e‏ 
رۇوسمم؛ انتخى البطربرك صفروندوس ناخية" وبكي . فتأاشّر 
عمر > وأقبل عله بطب خاطره ويواسىه قائلا : لا تحزن › 
هون" علبك ؛» فالدنيا دواليك ؛ يوم لك ووم علبك . فقال 
صفر ونوس : أظنذت: بي لضياع اللك كيت . ا 
EKS E‏ لا آیقنت' أن دولتك على الدهر باقىة ترق 
ولا 3ة و فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قبام الساعة › 
و كنت حسبتما دولة فاتحين تمر" ثم تنقرض مم السنين » . 

AE O E 
. يا أهل إيلياء » لک ما لنا وعليك ما علينا‎ 

« م دعاه البطربرك صفروننوس لتقد مد كندسة القير المقدس 
( كنيسة القىامة ) فلسى الدعوة» وأدر كته الصلاة وهو فسا 
فالتفت إلى البطربرك وقال له : أبن أصلتّي ؟ فقال : مكانتك 
صل" .. فقال : ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة القامة فبأتي 
المسلموتن من بعدي و دقولون هنا صلی عر ويينون‌عله ا 
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وابتعد عنما رمية حجر وفرش عباءته وصلى . وجاء المسلمون 
من بعده وينوا عل مصلاه مسجد وهو قائم على رمن a‏ 
كنمسة القامة إلى بومناهذا. 

( ا مر البطربرك صفروديوس عن موضعم المسجد 
الأقصى فدلگه عل عمو د دأاود و كرسي سلمان ٤‏ حىث مکان 
المسحد الأقصى قو ده مشمورا بالقيامة ففر ش عمر الظالم 
( هكذا في النص ) عباءته وأخذ ينزح فما القمامة من مكار 
مسجد الأقصى ویلقہ ہا ی الأودية ٤‏ واقتدی ره قاد 
ورؤساء اند حتی طې روه تطہیر آ. .. ثم بی عله مسحد ا )۲۱ 


المد العمري 
وقد أعطى مر > رضي الل عنه ؛ عدا إلى أهل أورشلم > 


: للرواية البهودية عن هذا يراجم‎ )١( 
Hyamson, Palestine, the Rebirth... , p. 14. 
ویضف عمد الله التل : « جدر بالذكر أنني ريت مع النص الذي‎ ) ۲ ( 
ذ کرته + وسا گل مر المۇمدىن عمر بن الطاب حين دخوله القدس » وقد‎ 
رموه في ثاب أل الجزبرة العربرة ملتسا داخ من پاپ دمشق ۔ پاب‎ 
دامماية وحجلال ووقار » ماشا على قدمیه ۰ في واخ الخلصان‎  دومعلا‎ 
الأرارء آخذا مةود الراحل بسراه» وإلى أعل رافعا يناه» محدذرا الساجدن‎ 
له من السحود غر ايه کذلک مسل الرسم الغلام جرد اسو د تقر ا دوف‎ 
سجودم لمولاه صاغا فيمم:‎ e رحله رافع سا ني وجوه القوم عصاه ء‎ 
نه لا يذغي السجود إلا ت ! ) » - عد ال التل > الأصدر السايى ء‎ ( 


٩ ١ ۳١ ص‎ 


وهو أحسن معاهدة توجد في التاريخ للتعامل بين شعب غالب 
را ا 
وننقل هنا النص الكامل للعهد - أو العهدة العمرية - الذي 
أعطي للمسسحين بعد الفتح الإسلامي لنقارنه بالممد البريطاني 
الصليي الذي أعطي السود سنة ٠٠۹١۷‏ قبل الاحتلال الإنجليري: 
« پسم الله الر هن ن ارجم . هداما 
أعطى عد اله :مر امير المۇمنىن 
أهل إيلناء من الأمات ؛ أعطام أمانا 
لانفسہم وأمواهم > ولکنائسمم 
وصلبانہم > وسةیمہا ويريثا وسار 
E‏ 
ہدام ٤‏ ولا بنقتص منہا ولا من‌ يز ها؛ 
ولا من صلببهم › ولا من شيء من 
ا » ولا یکرهون على دینېم ٤‏ 


)١(‏ درغم هذا وجد بين المؤرخين الأوروبسين من زاغت قلوم 
فتسموا إلى عمر شروطا شائنة زعموا آته فرضها على المسمحبين والنهود على 
السواء ء ولكن يقول محرر داثرة العارف البريطانية : « شروط السلام 
الفروضة على السسحمين كانت مقبولة » والشروط الہينة التي قبت إلى عمر 
فيا بعد هي في المقيقة تتاج فترة متأخرة . » 

ENCY BRIT, vol. 17, p. 131.‏ 
وعن التدجمل حول شروط عمر« القاسبة جدا » مع الود براجع مثلا: 
Hyamson, op, city, pp. 14 ~15.‏ 
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ولا يضار" أحد “منم “ ولا سکن 
و ادش السود ¢( وغل ٤‏ 
اهل إيلىاء أن يعطوا الجزية ‏ جا يعطي 
أهل' ا لمدائن > وعليهم أن يخلرجوا 
منما الروم واللصوت ) اللصوص ( ٤‏ 
فمن خرڄ منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتی يبلغوا مأمنہم ؛ ومن آقام | 
منم ٠‏ فېو آمن ؟ وعله مثل ما عل 
أهل إيلياء من الجزية » ومن أحب 
و أهل إبلساء أن لسار دنشسه وماله 
الروم و خاي ام و صلم 
فام آمنون على انفسمم وعلى بم 
وصلبهم ٤‏ حتی يبلغوا مأمنېم ٩‏ و من 


)١(‏ تقول دائرة لمارف السمودية العامة إنه رغم أن « مصدرا مسيحيا 
يقول بأن أحد شروط ممعاهدة التسلم كان أن ينع البهود من دخول المدينة » 
إلا أن دائرة المعارف هذه تقول : « إن البهود الذين كانوا منوعين من دخول 
أررشلم منذ سثة ٠۳٠‏ م ٠‏ أبيح مم ذلك فور عقب الفتح المحمدي . » 

UJE, vol. 8, p. 358. 

أقول : لمل التحر م اللصوص هنا كان بخص « سكئى السود » فحسب > 
جا يتضح من الكلمة « لا يسكن » السشخدمة فى الوثمةة » بيا أجاز 
التامفة الفاروق أن یدل الود ا المدينة لاداء صار اتم 

(۲) آي من الروم » کا هو واضح من العبارة التالىة , 


E 


کان ها من أهل الأرض قبل مقتل 

فلان ( هکذا ) » فمن شاء منم قحد 

وعليه مثل” ما على أهل إيليياء من 

الجزية »> ومن شاء سار مم الروم ؛ 

ومن شاء رجع إلى هل “١‏ فإنه لا 

يۇخ ذ منم شيء حتى حصد 

حصادهم ؛ وعلى ما تي هذا الکتاب 

عد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 

وذمة المؤمنين؛ إذا أعطوا الذي عليم 

من الحردة . شہد على دلك خالد بن 

الولىد؛ وعمرو بن العاص؛ وعبدالر من 

ان عوف > ومعاوية بن ابي سفيان 

و كتب وحضر سنة خمس عشرة » ". 

وبعد فتح القدس تةدم المسلمون ففتحوا الأجزاء الباقة > 
ابتداء من قبصرية ( قبسارية ) وسامارية ونابلس واللد ويافا 


. أي أن الخلمفة أعطى لمن يسير مع الروم حى العودة ثائية‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري »۰ الحزء الثالٹ ۰ ص ۹٠ء٠‏ . 

وهه الوثيقة الاسلامية المامة لا تزال مونجودة ومحفوظة في بطربركىة 
الروم الارثوذ كس ( كئيسة القبامة ) في القدس الشريف : عند الله التل > 
المصدر السابقى؛ء ص ٠ ٠"١‏ . وكذلك : شفبق الرشدات ء العدوان الصمنوفي 
والقاقون الدولي » من مطوعات الأمانة العامة لاتحاد الحامين المرب ء القاهرة 
۸ + ص ۳۹ . 
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وعسقلان حتى غزة . « فتحت إيلماء وأرضُا کلہا على بده 

( يدي عمر ) > ما خلا أجنادين فإنها فتحت على يدي عمرو › 

وقءسارية على يدي معاوية .> ١‏ 

وقد أعطى عر بن الطاب › رضي الل تعالى عنه» أهل الاد 

( لد" ) عدا ماثلا للذي أعطاه ليقة المدن الأخرى فى فلسطين 

ما عدا إيلاء ورا لته ننقاه فيا يلي 
J‏ يسم الله الرحهمن الرحم . لاما 
أعطى أمير” المومنين عد الله : عمر > 
أمير المؤمنين »> أهل لد ومن دخل 
ممم من آهل و ا عن أعطاهم 
امانا لأنفسمم وأموالمم ولكنائسمم 
و صلم 'وسقممم ٠‏ وبريمم وسائر 
ملستہم : .أنه لا ”تسكن کک 
ولا تېد م ولا ينتقص منہا " ولا من 
حترها ولامن مللېا )۰ ولا من 
صلم ولامن أموالهم “و لا بکرهون 
على دنم ٤‏ ولا يضار أحد منم ٤‏ 


aA تاريخ الطبري » الجزء الثالك ء‎ )١( 
. أي من عددها‎ )۲( 
أي ل رقص من عثلف الال السسحبة اأوحودة حبنذاك كالنساطرة‎ 0 


والہعاق قة والاروذكس . 
( تاریخ فلسطین  ٠١‏ ) 1$ 


وعلى هل لد أن يعطوا الجزية کا 
يعطي أهل مدائن الشام “ وعلبهم إن 
E RP ES‏ 
آخرہ . » ''' ( اتتہی ) 
ويقول دؤرخ بريطاني رسي لفاسطان : 
« النهود + السماريون > المسحىون > 
کلم استقيلوا المرب كمخا-صمم من 
اماك الوانتن. الارو دكين 
وجوارم : 
« وام يسبطر العرب على أية مدينة في 
سوريا بقوة السلاح > فكلا قيلت 
عاجلا أو آجلا - الشروط السخة 
للرؤ ساء المرب . » °١‏ 
وقسّم عمر فلسطين إلى قسمين إداريين»ء جمل عاصمة أحدما 
« الرملة » واستعمل عليما علقمة بن حكم »> وجعل عاصمة القم 
الثاني منما « إيلىاء » وأقام علسما علقمة بن مجز”ز عامل " . 
تقول دائرة المعارف الإسلامىة إن العرب أعطوا لفلسطين 


. ٠ء۹ تاريخ الطبري » الجزء الثالث » ص‎ )١( 
Luke, p. 17. : 
. ٠١٠١ تاريخ الطبري ؛ المجزء الثالث »> ص‎ )۴( 
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( إيلباء ) امم « جند فلسطين » أي « الولاية العسكرية 
الفلسطينىة ٠»‏ وأنهم م يغّروا من نظامما السابتى الذي وجدوه > 
شانہم قي ذلك شانہم فی کل مکان آخر ‏ . 

اد ضحَى المسلمون قي سيبل الشام - يا فه فلسطين ‏ 
« ما جعل شن هذه البلاد علبهم غالبا والدماء الغزبرة التي أهدرت 
فی فتحما عزبزة » '"' . 

ل انل ال ا ما في که ا 
البهودي عند الفتح الإسلامي - ينبغي أن نتناول “ بإيجاز “ 
جود المسلمين لفتح فلسطين قبل عمر الفاروق . 

أرسل النبي لتر أول قوة إسلامية إلى بلاد الشام سنة ۸ ه> 
بقمادة زيد بن حارثة »> وقال إن زيدا سبقود المعر كة > وإرتف 

وكانت هذه القوة المحاهدة تتألف من ثلاثة لاف مسل . 
وتنبثتى أهمية هذه السرية من حقبقة أنها كانت أول عمل حربي 


Encyclopaedia of Islam, vol, Il, p. 107. (١) 
› حسن ابراهم حسن › « تاريخ الاسلام الساسي » › الجزء الأرل‎ ) ۲ ( 
. ۲۹۷ ص‎ 4 ۱٩۹۳۰ : اللكتبة التجارية الکبرى › القاهرة‎ 
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لامسامان خارج الجز رة ألهمر بية. وسن وصلت القوة الإ سلامىة 
إلى « معان » > علدم المسامون أن هرقل قد حشد في موآب 
بارض الملةاء ( شرق الأردن ) مائة ألف جندي من الروم “ 
ونه قد انض الهم مثل” ذلك العدد من القبائل العربية في 
المنطقة 5 فقا م المسامون لىلتنن ف a‏ ¢ فکرون ف الأمرءَ 
a‏ أن ال الني لر دطلىون م ا ٢‏ 
ف الئاس قائلا : 
« ياقوم ! والله ٤‏ إن التي تكرهورت 
لس خر جم تطلىون : الشبادة ¢ 
نقاتل” الاس بعدد ولا كثرة > وما 
نقاتلہم إلا بهذا الدبن الذي أكرمنا اله" 
به ٤‏ فانطلقوا ؛ فإاأاهى إحدى 
الحسلىسن ه اتا ظہور وإما 
سہادة E‏ 
وتشجم المسلمون ¢ وز فوا حو الشمال ٤‏ حت قابلوا وع 
اروم في موقعة « مؤتة » بالقرب من مدينة كرك . ودارت 
معر كة عر مكافتة , فقاتل ردد ن حارثة بد اله تخا راية 
الرسول الکرے ی اشم ٤‏ ا سم الر اة عش ل ن أبی‌طالب 


)١(‏ « سيره ابن هشام » ؛ ابجلں الرابع » ص ١۷‏ ل 


۱۸ 


فقهاتل حت 'قطعت ينه ؛ فحمل الراية بشماله حى أقطعت > 
فاحتضنما بعضديه حت استشمد. . .م تسلممالراية خالد بن‌الولمد > 
فنفذ خطة حكمة للانسحاب . 

وحن وصل هؤلاء المحاهدون إلى المدينة المنورة قابلېم 
الرسول لر ومعه جم“ من المسامين . فأخذ المسلمون بمحثو 
لداب قائلین : « يا فرّ"ار ٤‏ فررتم في سبيل الله !» » ولكن 
الرسول اللكر قال : « ليسوا بالفر”ار > ولكنہم الکذر“ار > 
إن شاء الله » . 

وموقعة « مؤتة » الجزينة هي التي استشمد فيا عديد من 
حفسًاظ القرآن الكرم » الأمر الذي أقلق الي الكر . 

ومن الواضح أن الغرض الذي توخاه الني‌الكرم من إرسال 
هذه السرية“ في وقت مسكر؛ هو تأمسن حدود الدولة الإسلامة 
الناشئة واكتشاف الأخطار الكامنة من وجود الروم وغاولة 
التعرف على قوتهم ويأسمم ۰ ٠‏ 

وأمر الرسول الكرع بتجهيز قوة جديدة يقودها أسامة بن 
زيد لمواصلة المهمة الى سقط في سيبلا أبوه وشہداء مؤتة الأبرار . 

وانتقل الرسول الكرم إلى الرفيق الأعلى > بنا لا بزال 
الجىش يستعد للخروج . فأمر الخليفة أبو بكر الصديق أسامة 
بأن يستمر في مهمته » رغم معارضة بعض الصحابة . وقي هذه 
المعر كة اشتبك جش أسامة مع القائل العربية التي غدرت 
بالمسامين في موقعة مؤتة “ وقام بتأديبهم ثم عاد إلى المدينة . 


۹ 


وعد ایو یکر جیشا جدیدا بهد أن انتہی من ضرب 
ح ر كات الردة عقب وفاة الني الكرع. وكان الجيش؛ في صورته 
الأولىة > يقد“ر عدده بأربعة وعشربن ألفا > وكان يقود مختلف 
كتاثيما الصحابة الكرام : أو عبيدة بن الجر ”اح “ ويزيد بن أبي 
سفبان > وشرحبيل بن حسنة > وعمرو بن العاص . 
وقد أوصى أبو بكر » رضي الله تعالى عنه > قواهّه بالوصبة 
اتالىة : 
) « لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا 
شلوا > ولا تاوا أطفالا“ ولا شيخ 
ڪبيرا ٤‏ ولا تقعروا خلا وتحرقوه › 
ولا تقطعوا شحرة مشمرة “ ولا تذحوا 
شاة ولا بقرة” ولا بمير؟ ( إلا لا کل ) 
وسوف تر ون پاناس قد فرغو ا آنفسهم 
ق الصوامم فدعوهم وما فرغوا 
أنفسّمم له . ۾ ٠١‏ 
وزحف المجدش الإسلامي نحو الال واشتبك مم الروم في 
معارك جانسة حق وصل إلى حوران وأطراف دمشق . اما 


: ابن الأثير‎ )١( 
إن قلمي عاجز عن وصف هذه الوصية التي لا مشل نها في قوانين‎ 
الحرب لدى أية دولة رفي أي عصر ما عدا التاريخ الاسلامي الحافل‎ 
, مئل هذه المواقف الالدة‎ 
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الروم فقد تحمعوا في وادي البرموك وعندما وصل خالد بن 
الوليد على رأس مدد للجنوش الاسلامىة “ وجد القادة المسمين 
متفرقين ؛ كل" يقاتل الروم على حدة دون قبادة موحدة . 
فجمع أمراء الجبوش وعرض علممم فكرة توحيد الجبش تحت 
قيادة واحدة؛ ونزل الأمراء إلى رأي خالد وجملوه قائدهي'. 
وبعد تقد تضحة باهظة ٠‏ انلصر المسلمون في موقعة اليرموك “ 
بالرغم من أن الروم كانوا عشرة أمثال الجبوش الإسلامية . ثم 
اتجه المسلمون إلى دمشق وحاصروها وفتحوها ٤‏ دون استعال 
القوة “ ثم اتجموا نحو القدس »> على ما مر“ ذكره من قبل . 

واهتام المسلمين بالقدس فور كسرهم شو كة الروم وفتح 
حاضرتهم في المنطقة ‏ دمشق س إنغا كان بداقع, من العلاقة 
القلبىة والدينىة الوثىقة التي اها الإسلام" في نفوسمم بتقديس 
بيت المققدس الذي أرري اله الرسول الكري + والذي كان 
الكعبة الأولى للمسلمين ؛ وهو الذي قال عنه الرسول في حديثه 
المشور : « لا تشد" الر حال إلا إلى ثلاثة مساحد : مسحدي 
هذا » والمسجد الحرام “ والمسجد الأقمى » " . 

ومن الأحاديث التي وردت بشأن فلسطين » ما رواه معان › 
رضي الله عله » قال : قال رسول الله لړ : 


)١(‏ وما أحوجنا إلى خالد جديد يوحد جوش الاسلام في مواجہة 
الطغان الالحادي والص پو و 
(۲) رواه البخاري ومسل والترمذي والڏسائي . 


« يا معاد ! إن الله عز وجل سفتح 
علبك الشام من بدي من العريش 

حى الفرات › رج الم ونساؤهم 

وإماؤهم مرابطون إلى بوم القيامة > 

فمن اختار منکم ساحلا من سواعل ‏ 

الشام أو بيت المقدس فمو في جہاد إلى 
)٩(‏ 


لوم القيامة { 


إن هناك مغالطة عملىة انممك أغلب الموؤرخين الصلسين 
والىہود في ترو جما زوراً وتانا ٤‏ خصوصا فما يتعلق ببلاد 
املال الخصيب - العراق وسوريا وفلسطبن ‏ وهي أن العرب 
الذبن يسكنون هذه البلاد البوم إا هم أخلاف المسلمين الذين 
خر حوا من الجزرة العر ية عقب ا" الإسلامي ي و لقي ھا 
السہتان اهټاما خاص] لدى مۇر خي الممود الذين أرادوا أن يشبتوا 
أن عرب الوم ليسوا إلا سكانا جدداً لتوا عل" السمود والروم 
ف تلك اللاد . لکن المصادر الر سمة الهو دية اسما تکل ب 
هذه المراعم ۴ تقول دائرة المعارف السمودية العامة : 


› اة العربة العلا لفلسطىن‎ i: رر المقدسات الاسلامىة ف فل طین‎ (١( 
ء نقلاً عن عبدالله التل » خطر المودية العامة عل الاسلام‎ ٠4٠١ » القاهرة‎ 
, ١٣۷ س‎ ١۲۳ والمسيحبة» ص‎ 
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د فلسطان أصبيحت بلاداً عربمة “ ليس 
فقط بسبب الفتح الحمدي >٠‏ وکن 
لأن العرب كانوا قد أتوا إلى الملاد 
مہاجربن منذ فرون مضت ؛ منم 
البدو ومنم جالبات الحاربين الجر بين 
والتجصار e‏ مستحتسم ٤‏ 
بالاصح > هرطوقة ( غير مستقمة )> 
عير عمىقة زر ا » ولذلكڭ 

استمدلوها وسهولة بالإسلام » '. 
فالحقى ةة الواضسة هي أن « سکان فلسطين غير الود » 
( إذا حاز لنا ES‏ 
منذ أقدم عصور التاريخ » کا أوضحنا ذلك بإسہاب ؟ وق 
رأينا أن الأ كثرية لست عربىة فحسب بل إن العرب قد حكوا 
البلاد ‏ كعرب ‏ بالفعل قبل الإسلام بانية قرون » ومنك 
ذلك الوقت ظلوا ءاملا ساسا فى السباسات الفلسطىنىة قي 
صورة الأنباط والإيدومسين والتدمريين . ولا شك أن قادمين 
جدداً من شه الجزبرة وضعوا رحالمم فى فلسطين بعد الفتح 
الإسلامي؛ شأنهم فى ذلك شان أي شعب فاتح › ولکن لا یکن 


UJE, vol. 8. p. 358. e) 
و‎ 


or 


إنکار أن اشحرة العريمة الى فلسطين کائت فقيل ظېور الإسلام 
بکثیر ٤‏ وإت ازدادت بعده ‏ . 
ويبلور مجفربز هذه النقطة : 


(۱١) 


of 


« لكن القادمين الجدد الذبن تدفقوا على ' 
هذه البلاد آنذاك انصہروا مع سکانہا . 
الأقدمين لدرجة أن عرب البوم قي 
فلسطان لا بتّلون جرد جنس فاتح › 
ولكنهم سلائلتلك الشعوب التيعاشت 
فما قبل الإمرائبلين . إننا تسم 
« عرباً » ولكنك لا بد وأن تجد في 
خضم بحر جنسمم العظم الذي يتد من 
الإسكندرونة إلى مكة ومابعدهاء 
ڪثيرآً من الأعراق . وإن جذورهم 
في هذه الأرض هى تلك الجةور الى 
ا مااع 
« وما من شك ان ہا مفاجأة كسيرة 
بالنسبة للقارىء المتوسط أن يعل أن 
العرب أسبتق من البهود في سورية ٤‏ 
وأن الجهل بهذه الحقبقة - الجيلالشاثم 


Hyamson, op. cit, Pp. 15. 


اديا ج هرق الزائم سند ية عا 
الدعاية الصهمونىة السىاسىة ,م ١‏ 


ويبلور المۇرخ الأمريكي د. تشاراز مثبوز هذه النقطة بوضوح 
أ کش “ کا محدد وجوه التقديس الىهودي الحقىقي لفلسطاين : 
« إن الاحتدام اليهودي لفلسطين 
بده الرواج” القدم المتصل المتمٹل 
في دفن الأتقباء هناك » واستعهال قلىل 
مشت عند دفنه في الأقطار الأخرى > 
وني شعيرة البكاء أمام حائط المىكى › 
وقي عرائض الشفاعة التي تلصق فى 
محرابر في مسجد إبراهى اللىل › 
و كذلك في كل اهالة التي تحط بغامرة 
الصهمونىة الديثة. إن فلسطین ستىقی 
على ما كانت عله فمذه القرون الثلاثة ' 


, ٠١ جفريز ؛ « فلسطين اليكم الحقيقة » » ص‎ )١( 

(۲) فده العلاقة هي : « كالتي تربط السلين بمكة اللكرمة والمدينة 
النورة » والسيحيين ببيت لحم » والهندرس بإناراس وماتهورا » والسیخ 
معبدم الكبير في لاهور » والشيعة بكربلاء » وكاماكن أخرى كثيرة تتعلق 
بها عواطف مختلف الأمم والملل » لكنما لا تحاول الاستيلاء علا ... » 
« التلمود - تاريخه وتعاليمه » للباحث - ص١۷‏ - منشورات دار النفائس. 


50٥0 


1 ٦ 


عشر الماضة : بلدا مقد] لثلاثة أديان 
عظمى » رغم الاستشناف الالي للنزاع 
حول إدارا الساسة . وحسث أن 
بعض الناس الخلصين يؤمنون أحانا > 
ويعسروك عن فكرة تقول إن «العرب 
جرد طفىلىبن في فلسطين » > ونه 
ينبغي هم أن ”بفسحوا ا لمجال ل «عودة» 
السود أصحاب الحتى ٤ا‏ لملا" ك التار غين 
لارضص التوراة > فسمكن أن تقال 
كلمة ا عن الال السلالىة 
Ethnology‏ للىلاد. إن الو اقع البسيط 
هو أن الشعب « العربي » في فلسطين 
ليس سليل أولنك « ألقادمين الجدد » 
الذين اقتحموا مع الفتح الاسلامي 


العربي في الفون السابع . إن أغلبية 


السكات العليين »> مسواء العرب 
إلى تأر يخ ود مدا . إت هتاك نز عة 


طبيعبة لشدسبط التاريخ وذلك بالفكرة 
الققائلة بأن جميع مسلمي الأقطار 
المفتوسة جاؤوا من الخارج وانتحلوا 
السلطة . وإنه لتصور لا يكن لعظم 
السكان المسامين أن بفيموه وهو القول 
بأن أسلافہم كائوا من ال جنس الفاتح . 
ولا شك في أن عدداً جسما من‌المرب 
الحقمقبين من عرب الجزرة العربىة قد 

استوطنوا في الأرض الجديدة ؛ وتوجد 
شادات عن ل مدا الاشطان ق ۰ 
التواريخ العامة رالحلىة الضخمة 
للشعوب الإسلامية صاحبة العقلة 
التأرخىة. ولكن الفاتحين والمستوطنين 
الذين جاؤوا وراء الانتصارات 
الغضكرية والإدارة السباسية لم يكونوا 
إلا أقلبة صغيرة بالقارنة مع ججاهير 
السكان التارخبين المتصلين قي الوجود . 
وقد تقلت الأ كثرية” اسم « العرب » 
تدريي] مع قبول الميع للدين الجديد 
واللغة العربىة ... ولدلك فإن «عرب» 
فلسطين البوم هم الشعب التاريخي 
للارض ٤‏ وکانت البلاد HE‏ بلادهم ¢ 


oY 


ولکن فل طن > لازال وس وف 
تبقى كذلك البلاد المقدسة للاديارت 
الثلائة ۾ ١‏ . 
وليس هذا هو لب القضة ؛ بل إن ايهود لم يكونوا 
- موجودين كشعب أو قومية أو حتى بأعداد كبيرة حبن فتح 
أ المسامون فلسطين »> فقد كانوا قد غادروها بمحض اختيارم 
وقبل وقت طويل من سقوط القدس سنة ۷١‏ م على يد تيتوس . 
وقد عامل المسامون : النهود معاملة غاية في الكرم فی کل 
المضرر والاقطار واستمرت هذه المعاملة الكرعة حق البوم 
رغم‌العدوان الصهوني على جزء غالر جداً من الوطن الإسلامي. 
وق العلاد الإسلامىة؛ ونی كنف السلطات الإسلامية» وجد اهود 
فرصا ل تہ تتح هم في أي بوم من تار خم “ ووسجد نوابغېم ٣‏ من 
برعاهم ف الالةلن وال اهر ةو ةاد ود والاستانة 
والعصر الأندلسي في التاريخ اليهودي هو ما يسمونه ب « العصر 
الذهي لليہو دية الشرقية » ° 
وتاريخ التسامح الإسلامي مع الود والغدر الهودي بالمسامين 


Matthews, Dr. Charles D. , Palestine, the Mohammadan (١( 
Holy Land, Yale Oriental Series, Researches, vol. XXIV, 
1949, pp. XXIX = XXX. 


JE, vol. 9, Article, Spain, Chapter: * The Golden Age of (( 
the Sephardie Jewry >». 


9۸ 


طویل حداً ولا عکن إحاطته إلا فی سفر د شش تفل ٤‏ وهو 
ليس موضوعنا هنا . وقصارى القول ن مد الع الإسلامي ۲ 
د شمل حك الخلفاء الذبن جاؤوا بعمده عددآً من الود إذ توجد 
لدينا تسجيلات بأنهم قد عامالوهم جل وتسامح . وكان الهود 
يعيشون في المدن الرئيسية فلم يندثزو! من تقلبات‌القرو ن التالية . ) 

الصلسين دوا عدداً كيرا متمم حن قتحوا 
القدس 1 
rE‏ 

لقد حك المسامون فلسطين في ضوء الأحكام الإسلامية السامية 
التي لا تفرق بین عبد وعبد ؛ فالکل عباد الله > ولا تضطہد غير 
المسلمان حىث دلت إكراه في الدين »...« لك دینک و لي دن». 
وقد قال ني ا انه سبکون خصم من يژذي 
« ذمبا». والحقوق التي ب بتمتع بها اهل ا 
اتسا ا ا في ظل أي دولة من الدول › 
وفي أي زمن من الأزمان . وهذه هي القيقة ما حاول اشاه 
المؤرخين المتعصبين العمي القلوب وَطم التاريخ الإسلامي به . 

وهذا مۇرخ صېىوني اشترك بضلم كبير قي المؤامرة الممودية 
البريطانىة في تهويد فلسطين » وهو ألبرت هنامسون؛ المسؤول 
عن دائرة الأراضي في حكومة الأنشداب البريطانىة > يقول : 


“VE جفريز ء المصدر السايق » ص‎ )١( 
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« وتحت حك عبر وخلفائه المباشرن > 
معت الاأرض”' ( رضن افر اتل ) 
بصفة عامة بالأمن “ وتتم سكانشما 
دون تبیز ديني براحة كانت غريءة 
عنما (الأرض_والسكان ) منذ قرون . 
« وتحت حك معاوية » الذي حك 
الأرض من ۳۹ م حق ٦۸١‏ م“ وفي 
الان ا اة من ك اة ا 
كخلىفة ٤‏ كانت فلسطين إحدى أحسن 
دول العام حكا > واحتفظت بطابعما 


امادیء لمدة قرنين آلخرين e‏ 


ومن اهم أحداث فلسطين بعد الفتح الإسلامي تجسل” 


رل الاک مسحد الصخر 5 س إ ^“ م ا ) مسحل کر ( الذي 


کان قد يناه الخلىفة الفاروق علد فته القدس وهسدا المسحد 
لا بزال حتى الآن « أحد أجمل الأبنية في العال ٠"‏ » . وتحلمم 
جمسعم المصادر المموددة و المسسحرة عل أن ھا المسيحد مسد عل 


«,.. Palestine was one of the best governed states of the 


world... * Hyamson, op. cit, p. 15. 


FENCY BRIT, vol. 17, p 131. 


اتقاش المعبد البودي القدم الذي کان يسمى ب « معد سلمان » 


„ ‘` Solomon’s Temple 


فالا الدي اقتضى عد الملك ( 0 م ( تجمیل 
هذ| المسحد هو التنافس السياسي المنىف الذي کان دائراً بان 
الاشوين وبين عد لله بن الزبير الدي كان قد أقام نقسه 
خلىفة في الجحاز . وکانت رة ان الزبير على المدينة اة 
ومكة المكرمة تدع م مر کزه > بإلإضافة ال کا عا شا 
التي م . فأقدم عبد" الملك على تحمل هذا المسحد وأعاد بنا 
مسجد الأقصى > ليحوّل أنظار الكثيرين من المسلمين ء 
مقدسات المجاز > بل و متم حه الكعبة لبضم E‏ 
ا فلسطين قدسىة أ کثر فا کٹر پسبب کونہا هھ دف 
للغزوات الخارجية فتعلقت بها قلوب” المسامين حت بلغ ذلك أقصى 
مداه إبان الجلات الضلمبة الحاقدة . 


واشاير ا الإسلامي عل فلس طن ٤‏ الع مك الامو من 


)١(‏ يصبح هذا المعبد يفا حين يترجم إلى العربية ب « امكل » . ومن 
المغارقات العجيبة أن عبد اللك قد استوظف الممود في الأعال اهامة بلندمة 
الحرم القدس » ولكن عمر الثاني ( ۷١١۷‏ م ۷۲١‏ م ) سحب هذه الندمة 
من الود )11( عن دائرة المعارف المهودية العامة » الحلن الثامن ء ص ,.٠٠۸‏ 

ولعمري ؛ لا أستطيع أن أتصور تساعا كمذا - بل ( أ كاد أقول ) 
تماونا في حت أغلبية السكان - يمكن أن تتمتم به أقلية مما في أي ءصر 
من العصور ! 


( تاریخ فلسطین - ۱١‏ ) ۹۱ 


دمشق ( من ٦١‏ م حق ۷٠١‏ م ) ثم من حاضرة العباسبين : 
دغدأد ٤‏ منذ سنة ° م . 

وي سنة ۹۲۹ م اتقجه كثير من المسكهين إلى القدس عقب 
ثورة القرامطة ٠‏ الذبن دروا كنيسة القامة الى كان الود قد 
RE E‏ ۰ 

وف سنة ۲ م تعر ٴض أن فل طن لاخطر لاول مرة دهد 
الفتح الإسلامي حبن ماجم التركانيون السلاجقة القادمون من 
خراسان : هذه البلا . وقد احتل” الجنرال الفوارزمي اتسر 
2ئ القدس ودمشق» ثم واصل مسبرته إلى القاهرة حٹ کان 
هدقه الأساسي هو عطم الفاطمين الذين کاذوا قد ترد عوا على 
عرش مصر منذ ۹۳٦‏ م > ولكن المصريين تمكنوامن طرد 
الخوارزمسان واستعادوا الملاد السورية . 

واستغل الأياطرة البمزنطمون هله الفترة القلقة فماحموا 
فاسطين وسوريا أربع مرات على الأقل > وقد وصل الإمبراطور 
حورش زمسيس وsوععوءنص1⁄‏ امل حتى طيرية وعكا سثة 
٥‏ م ٠‏ فكانت هذه الملات تهيداً للحملات الصليبية " التي 
بدأت عقب تحربر الفاطمبين فلسطين من السلاجقة بفترة قلملة . 

وني هذه الفترة الطويلة من الح الإسلامي المتسامح كار 


Hyamson, op. cit, p. 15. (١( 
Luke, p. 18. (*( 


السود قد استوطنوا فى القدس من حديد › وأصبحت القدس 
مر كز علم المهود مرة أخرى ' ( وكانوا قد نقلوه إلى طبرية في 
عد الرومان ) . وكانت أعداد كبيرة من الود القرائسان قد 
استوطنت ف القدس منذ نماية القرن الثامن الملادي '"'. وكان 
السود المقدسمون يعملون سكا كى نقود ؛ وصسّاغين > ودباغي 
حلود › وصمارفة e‏ ولکن فی عد الحا بأمر الله عانی 
السود منتصرفاته قاما كالسلمين والمسحن» إلا أن عدد الود 
والمسيحمين كان قد ازداد سيب العدل الذي ساد في ظل الح ٠‏ 
الإسلامي ““ . وفي القررن الحادي عشر جاء بعض المود إلى 
فل طن للاستطان »> و کان بعضمم من الانيا ۰ و كانت صفخة 
جديدة مررة في تاريخ الإسلام ء وڪذلك المهود “ على وشك 
البدء في صورة اللات الصلمدية الحاقدة الى تسترات وراء 
الدين ؛ والمسح منما براء . ۰ 


Hyamson, p. 17. ( ۱) 
Ibid, p. 15. (۲( 
Ibid, p. 16. 1 (٭(‎ 
Ibid. (ê) 


۹۳ 


4 - ۳۹ م 


«و لکن‌ہالرغم مزأن قادة الحلةالصليبية 
الأولی ٰ یتمکنوا من استغلال خلافات 
العمديين استغلالاً كاملا ا كانوا 
بريدون › فالحقيقة هي أن هذه 
الخلافات ( سبب ) نجاح الصليبيين › 
الى حد كبر جداً . إن انقسام أمراء ' 
سورية واخ لاف بين العباسيين 
والفاطميين هما اللدان مكنا الصليبيين 
غزو المدينة المقدسة وتأسيس ملكة 
الفدس . وحان نيبضت قوة في 
الموصل سدة ٠۳٠‏ إتقريباً واستطاعت 
توحيد سو ريا » وحن مرة أخرى ؛ 
وتبعاأ لذلك ؛ ود صلاح الدين 
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سوري ةمع مصر ٠‏ قثي على قضية 
المسيحية اللاتينية في الشرق » . 
« دائرة المعارف المريطانية i:‏ 


إن الاعتقاد الشائم برى أن الجلات الصلببية هي الملات 
التى أتت من أوروبا لغزو فاسطين > أو بالأصح لغزو الشرق 
الإسلامي . ولكن الحقىقة هي أن الملات الصلىيىة المنظمة قد 
بدأت وبالاسم نفسه ‏ قبل مجيئما إلى الشرق بڪثر من 
قررن " »> و كانت موجلهة ضد الأندلس والمالك الإسلامة 
الأوروبية . ففيي سنة ١۷٩م‏ كان المسيحيون قد بدأوا بحاربون 
المسلمين حربا مسلحة »> نشمطة »> واحتلوا صقلىة وأحزاء من 
أرمىنىة . واستمرت هذه الملات الشعواء حتى انارت الدولة 
الأموية في الأندلس في السنين الأولى من القرن الحادي عشر . 

و کان الاسبان الذين يقاتلون المسلمين يتلقةون مساعدة 
نشمطة من الأمراء الاوروبين ومن الكليسة . وقد بدأ رحال* 
مدينة بيسا غزو سردينية ناء على تحريض البابا بسند كنت 
الثامن . وقد بدأ النورمان محاربون عرب صقلمة ابتداء من 


ENCY BRIT, 11th Ed., 1911, Article: Crusade. (۱)‏ 
(۲) استمرت تلك الملات ضد العام الاسلامي ء تحت راية الصلسب ء 
بعد انتہاء الوجود الصلبي الزعوم في الشرق الأدنى وفلسطين » کا سبأتي . 


۹٦ 


, م > وکانوا حار بون كأتہاع sاھووa ۷ لابا‎ 14۰ o 
. و كان البابا شريكا اساسا فى حرب أتباعه المقدسة هذه‎ 


« إن e‏ البايا الي م ° ا کک الصلمبة في اساسا 


الحملة الصليبية الاولی ( ۱٠۹۹‏ م ) 


عزا الصليدون طلطلة سنة ٠٠۸٥‏ م > وبعد عشر سنوات 
من ذلك أعروا إلى فلسطان . و كان معظم الحاربن من الأصل 
الفرنجي . « وحسث أن إخراج e‏ ڪان يسير 
ُ5 قد ما ٤‏ فقد ت احتذا. ہم أ کثر إلى المىدان » ؟ 

e,‏ ډدء مسار تېم ۰ الف > ولکن 
يصل منم إلى القدس سوى ٠٠١‏ ألف » وذلك يسيب 
و النظام والحروب الجانسة . وقد استولوا على 
القدس في ولو ( وز ) ٠۰۹4‏ بقمادة جودفري أوف بوياون 
e of Bouillon‏ الذي اصح حا القدس . 

وقد يع الصلندون سبعبن ألفاً من متلمى وهود اة : 

تقدموا إلى كندسة القمامة « قوف الدماء الشرية » ٤‏ على سحن 

تعبەر المۇرخىن ( المستحسن ) انش 

ENCY BRIT, ( 1960 ), vol. 6, p. 771. (۱( 

Kirk, George E. , A Short History of the Middle East, (۲( 


London, 1964, p. 45. 
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إن السيب الحقىقي في هنفه الجك. كان زغبة الأمرااء ٠‏ 
الأوروبسن الإقطاعسن في التوسع وإحاد إقطاعيات جديدة 
وفتح أسواق للتجارة . يقول مۇرخ بربطاني رسمي لفلسطن : 
«... لقد كان منشلطو الصلدة تحر کہم عذال عة ٤ن‏ 
ديتىمة ورومانسىة وعائلة إ ماو كية ) وتجارية . » ثم يقول 
بوضوح إن غرض الصلببسن كان « زرع إقطاعبة غربىة في أرض 
شر فة O‏ ) 

« وهكذا تأسست ملكة اللاتىن في القدس > بالتوفىق بسن 
الاس الديني الحقىةي - وإن ا توجيپله = وبسن جوع 
الأرض لدى النبلاء الشبان في أوروبا الإقطاعىة “ وين مساعى 
ENR E E‏ 
الاس الذين كاتوا لا بزالون نصف برابرة » " . 

ويقول مۇرخ آلخر : 

«عقب الغزو السلحوق لاسا الصغرى › 
كان الإمبراطور السزنطيى قد وه 
ETE‏ 
ا ۰ 


« و کاذت القوانين الإقطاعة لاوراثة 


Luke, p. 18. (١ ) 
ENCY BRIT, vol. 17, p. 131. )۲( 


قد خلةت' طىقة كشر ة العدد من 
أبناء وشمان لا علكون الأرض؛ وكانوا 
- مع مشامرین آخربن - تواقىن إلى 
حت إقطاعىات ھم ف يلاد جديدة . 
وكانت المدن الإيطالىة وغبر هاا من 
المدن التجارية الناشئة فى المحر الأبمض 
مشتافة إلى تطوبر حارة كيرة 
للمنتحات الكالىة فى الشرق الأدنى 
وآسبا الصغرى الداخلىة . وكل هذه 
العوامل المسكرية والمادية قد وَحلّا 
النفوذ القوي“ للكنيسة وأجراها 
ور كتّزها على ما أصبح الجلة الصلىبية 
الآولى التي فاجات الشرق سنة 
24 7 . 
وقد ساأعدت ا امحلة. على جاح هله الملة " » فقد 
کان مالك شاه قد مات سنة ٩۰۹۲‏ واصہحت سوردة متدقد 
مستقلة وكان خلىفة مصر هدد سوربا. 


Kirk, p. 45. (١( 


Hyamson, p. 19. 4 


۱۹۹ 


¥۰ 


داسف الضادرت لراجبم الغداش ٠‏ 
خلال مسیر تم عبر أوروبا » بأن ذيحوا 
الود في كل مدينة مروا ہا ٤‏ ونپنوا 
وأحرقوا السوت النهودية . وكات 
طر يقم علا على نر من الدماء ٠.»‏ 
لمعت" فوقه الشعل الكالة للسوت 
المشتملة . وكانت المظالم مريعة لدرجة 
أن الأمراء والأساقفة ”هلوا من 
لاحات .وق اة اا 
استأنف الصلىسسون هذه الإجراءات . 


لقد كان جميع غير المسسحين أعداء الله 


ية . وحين فحت القدس بابَما 
أعملوا السف في كل مسلم > رجل أو 
امراة أو طفل › من الذين تمکنوا من 
المثور علهم “ لدرجة أن الصليبين 
کان علرمم أن وضو ا ٤‏ الدماء دی 
الر كبة ل يصلوا إلى كندسةالقامة... 
حر قوا .( )1( 


Hyamson, pp. 19 ~ 20, 22 23. سس‎ 


وبعد هذه امجازر > می جودفري نفسه ( عدا تنصيه 
) نفسه ملكا ) : « حامي كنيسة lلقalıة‏ « Advocate of the‏ 
Holy Sepulchre‏ ° . 
E O |‏ 
مکنوا من صدها في معر كة عسقلان » ولكن معظم الصلىسين 
تر كوا عقب هذا « ودي ة » "“. وبقي جودفري مع ألفي تاإبم 
له في القدس »> ومات سنة ٠٠٠١‏ م > وخلفه أخوه بالدون . 

وعد استتباپ الأمن سمح الصلبييون للممود أن زوروا 
ويستوطنوا فلسطين > فعملوا في التجارة والطب ”' . 

ويد عي معظم مؤرخي الغرب أن الصلمبمبن أتوا إلى الشرق 
» و من الظل الإسلامي !!» »> ولكن عاولة 


= ويجب مقارنة هذه الواقعة مع دخول عمر إلى القدس ومع دخول 
صلاح الدين اليا ثم مع الدخول الصليي الجديد إلى القدس في الربم الأرل من 
القرن العمشرين » فقد أعان حفيد قلب الأسد ؛ « اليوم انتہت الحروب 
الصلببية » » وأعان حقيد فبليب أغسطس حين دخل دمشق أمام قير 
صلاح الدين : « ها تحن قد عدا يا صلاح الدين » . 


Ibid, p. 20. (١( 
والدي‎ » Assizes of Jerusalem وقد وصح جودفر ي کات قواڏين القدس‎ 
Luke, p. 19 ", » وضصم وه رانين اللاد ع اشن إقطاعية صارمة‎ 
Hyamson, p. 20. (( 
Ibid, p. 21, 22, 23. (+) 
Ibid, p. 19. (€) 


1۷⁄۹ 


الصلىسين المتكررة للاستملاء على بلاد عحتلفة من سوردة و مصر 
وشمالي افر ةا تو کد الطابعم الاستههاري الإقطاعي للك الملات . 


الحملة الصليبية الثانية ١١6۷(‏ م) ' 


وبسيب المحاولات المتكررة لفتح دمشتق وهنّت" قوة' 
الصلىسسين فجاءت الملة الصلىبمة الثانة '» سنة ١٤۷‏ بقبادة 
ملک" فرنسا وألانما . 

a‏ خانة الفاطمن كن الملسوة من السطرة غل 
الأرض القدسة > بهدف جعلمم دولة حاجزة بينهم وبين 
السلاحةة . ا _ 

وبدلاً من أن بواجوا المقاومة : « أصبح الصلنيون عاملاً 
فى الدسائس المہلكة والحروب الحقيرة بين الإمارات الإسلامة ء 
ولم تكن لدی أطراف منہا غضاضة أ تتحد مع الصلسيين 
ضد المسلمسن أنفسهم » "“ . وقد دقع أمراء سوريا الخراج 
للصلىسن لىعض الوقت > ¥ ظلت الللافة العساسىة اهزدلة ق 
بغداد تتجاهل النداءات الموة الها للمساعدة ضد الصلندسن . 

وقد رست الأقلىات' المستحنة بالصلىسن « وأعطتېم 


اغ عة 4 )۳( 


Luke, p. 20. ( ٩ 
Kirk, p. 46. (۲( 
Ibid. (*( 


إلا أت الأمير القوي « زنكى » ظل" بصدة تةدم الصلمييين 
نحو سوريا > وحان منعطف خطبر في حساة ملكة اللاتين فى 
القدس حين فتح الأتراك. بقمادة نور الدين زنكى سنة ٠١١٤١‏ م 
مدينة إيديسا (الرها) وووم لع الصلبيىة ٠‏ « عندما قطم اللاتين 
E‏ مع دمشی کانوا قد خطوا خطوة کاری غو حتفم . 
ومرة أخرى « تعم دت" سبوف جنود الصلسين بالدم. 
الهوڊي  »‏ . ويدأت سلسلة طوبلة من الاضطادات والطرد 
ان اور ولعل أحد أسبابا كان اشتراك السود مع 
لمان ٤‏ مقاومة الصامدان . 

وكان الصراع قد اشتد بين الصلسيين ak,‏ الترکي في 
سوربا افتح مصر سحن ضعفت الدولة الفاطمىة ف مصر ؟ وقد 
حح نور الدين في إحاق المزية بالفرنج فى عسقلان سنة ٤ ۱١١4‏ 
ثم غزا مصر سنة ۱۱۹٩‏ ۰ وأقام تاثبه شير كوه وزير مصر ٤‏ ثم 
خلفه اهر الفركحة صلاح الدن سنة ٤ ۹۷١‏ وعندما مات 
نور الدين سنة ٠٠۷4‏ جلس صلاح ادبن على العرش.« وح الآن 
كانت الأحقاد بين نور الدين ونائبه في مصر قد أخرت الضربة 
القاضة أعكة سنن » ٤‏ رعم أن دو دلة القدس كانت قد ایت 
ين ف جاشة القاهرة دى 1 


Hyamson, p. 23. (١( 
Tbid, p. 24. (( 
Hyamson, p. 25, (+( 


DAH 


واستطاع صلاح الدين أن يود سورية ومصر تحت رايته 
سنة ۱۹۸۳ ؛ وبذلك احتوى المملكة الصلسبىة احتواء كاملا 
ما عدا نقطة أمامىة ها في العقبة على البحر الأحمر “١‏ . 

ولعل الذي جعل صلاح الدين یسور ع إلى إاء الحکم 
الأتابكى الضعىف في دمشتى هو أنه كان قد أصبح ( عقب وفاة 
نور الدين ) لعمة في أيدي الفرنحة الذبن كانوا يساعدونه ضد 
القاهرة "“ . 

وكارن ملك القدس الصلسي نذاك هو الشاب الحزوم 
يالدوبن الرابع . وقد هزمه صلاح الدبن في معر كة بانباس 
واضطر” الفرنجة إلى عةقد صلح مع المسلمين . إلا أن الفرغة 
سرعان ما نقضوا العهد"' » فزحف صلاح الدبن لتسوية أموره. 


Kirk, pp. 46-47. (١ 
Hyamson, p. 25. ( 
س عندما کان (الصلىيىون) أقرباء ما یکفي فبارية العرب . یکونوا‎ (*) 
يقدسون أي اتفاقىة ولا بوفون بأية معاهدة » س السیر ولتر بيسانت امووهق ء‎ 
وهو يقول أيضا : « إن أخلاقيات الصلىبيين انحطت وأصبحوا خالفون‎ 
اللك والكنيسة » لدرجة أن سرت بينهم روح الكفر » ولم يكن هشاك من‎ 
برتد عن دينه من المسلمين » . وهو يضيف :+ « استقبل الاسلام المؤملين به‎ 
. » عن بين المسيحيين » ولكنه لم يعط لامسيحية أحداً في مقابل من أخذم‎ 
Quoted by Hyamson, pp. 28 - 29. 
ويقول أ سد المۇرخىن العرب لجسن : + » إ۵ سن دول غار اللسلسن‎ 
الغرأة ا الدن الاسلامي هناسر ة حداً لال التاريخ الطودل لإعدائ سو أء‎ 
في الفتح أو اهزية», والقيقة التي يصح وما هي أن کثرين من الصامیسن س‎ 


Y4 


وفى تلك الأثناء خلف بالدون الخامس أخاه بالدوين الرابم الذي 
ا ل 
الك غاي دی لوز نان مەصعزون[] Gy de‏ «المشاغب»''. 

وقد لقي صلاح” الدبن الفرنجة في موقعة حطبن الخالدة في 
۽ بولىەه (تموز) ۱۹٩۷‏ . « وکان قاطع ااطرق الصلسي رينالد دى 
شاتىاون ہ0ا[ناەط€ de‏ 4اوصرهR‏ قد آثار صلاح الدين للجاد › 
بعد أن قام بمحاولة عقيمة لاحتلال مكة والمدينة عن طريق 
البحر الاحمر I‏ حطىن کن صلاح الدين من قصم ظېر 
المشاعہسن الدخلاء ٤‏ « وکائت هذه أ کر کارٹة قت بالصىلىلىن 
TS‏ 

غزا صلاح الدين نابلس وقصرية وبافا بدوك مةاومة > وفي 
۰ او کتور ( تشىرن اول ) ۱۷ تح إلقدس دعد حصار دام 
أسوعين > « فأعطى الحاصرين شروطا من السخاء لا مشل ها 
تقریبا ‏ “ . وبعد سنتین م یبقی في أيدي الصلمديين سوى 


مرافیء أنطا كىة وطراباس وصور * 


» أنفسمم قد منوا بالعمقيدة الاسلامية ولا تزال هناك طائفة تسمى « صليي‎ = 
: تتکون من الأخلاف الأياشرين لامحاربسن الذكورين‎ 
Bustani, Emile, March Arabesque, London, 1961, p. 19. 
ENCY BRIT, vol. 17, p. 181. )۱( 
Kirk, p. 48; Hyamson, p. 28. (۲) 
Luke, p, 20. (٭(‎ 
Ibid. (£) 
Kirk, op. ait, (٠( 
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واد وط لفق ال وة ود ي اعا 
إلى فاسطمن > لأنه حبغا سك صلا الدن > كانت هناك 
حردة للود ء و ذلك للاحناس والادان الأخرى »"'. وكان 
کے الهو دي موسى بن ميمورنت طہدا a‏ لصلاح الدن « 
وقد کان لدل موسي ن وة ر لى علا ادن را 
کیراً فی‌فتح باب فلسطىن مرة اخری المستوطنن‌المود. . ٩,‏ 
«ءوتحت ظل بيت صلاح الدبن عومل السود داعا بالإنسانية ؛ 
وتلقوا كل حابة ممكلنة » " . 


الحملة الصليبية الثالثة ( ۱١۱۸۹١‏ م( 

ا رو ارق حع ا رالانا ل رمال 
حلا صلية سویف رل e ٥‏ اال القدس من سحل یل . واسشترك ق 
هذه الملة كل من الإميراطور فردريك الأول الأل ماني » وفماسب 
اغسطس الفرنسى ؛ وردتشارد الإحلزي و کاک اموا هده 


Hyamson, p. 28. 


٩ 
Hyamson, Albet M., Palestine in the Jewish History, p. 15; (( 
Bentwich, Palestine, p. 15. 


زوا انها كات ابات و ارده ية ) . 

وبلغ من سامح صلاح الدین أن عار موسى بن ميمون لريتشارد ملك 
الانجليز حن مرض هذا الأخير . 

Hyamson, Palestine, the Rebirth.., p. 25. 

Ibid, p. 34. (e) 


۱۷ 


ا یقتلوا »> فمضی کل منېم في سبیله وحیداً > ول یصل 
منم اخ إلى فلاسطين ما عدا ريتشارد « قلب الأسد» 
sll Richard, Coeur de Lion‏ فتح قلعة عكا التي كان 
جوی دي لوزیجنان بحاصرها منذ سنتين رغم أن صلاح الدين 
کان قد أخلى سببلنه ( بعد أسره في معر كة حطان ) يوعد 
ر اور وم الا عرد اتال واو ارد شش لنت 
الساحلىة وحاول عبثاً تزوي أخته.من شقہتق صلاح الدين « لكي 
يتمواً الإثنان عرش المملكة » ١‏ . 

واحتل الصلدون قارص من جديد . وانتہت الملة بعقد 
صلح مع صلاح الدین في ۲ سبتمید ( ایلول ) ۱۱۹۲ م حصل 
الصلہدہون بمقتضاه على ا ساحلي ضىق بهن صور.وافاء؛ وعلی 
حى اللاتین في E PT‏ 2 الإ سلامي. 
ور جم ریتشارد الى دلاده دهد a‏ تار کا وراءه ان أخبه هري 
آوقف سامیان Henry of Champagne‏ . وتو صلاح الدین 
ES‏ الفركحة إثارة لارعب » " م إلى رحة إل ف 
السنة التالة ) ۳ م )۰ 


الحملة الصليبية الرابعة ( ۱۳١١۲‏ م ) 
وصليبية الأطفال 


إن اة الصلمسة الرابعة الت دامت فیا بان ۱۲۰--4 ۱۲۰ء٩‏ 


Hyamson, pp. 30 - 31. ( ۱ ) | 
Luke, p. 20. ۰ (۲( 


كانت في حقىقة الأمر موجمة ضد الإمراطورية الشرقىة > إلا 
أن بعض النبلاء التوتونين استطاعوا ار يصلوا الى روت 
وبعض المدن الساحلة . وقد أخفقوا فى الوصول الى القدس . 
وكان الك العادل » أخو صلاح الدين وخليفته “ حك الشام 
وفلسطين ومصر. « وكاذت فاطين الإسلامىة قد أصبحت الآن 
جنة اللحوء للود المضطمدين في أوروبا » ١‏ . وقد استقمل 
الساطان سنة ٠۲١١‏ م ثلانمائة حاخام اُوروبی زاروا فاسطين : 


وكان من أ كبر الماسي أن جز المووسون الديذيون جيشا 
من الشباة رالشات بلح عددة حن آلا © شارية الان 
فقد اعتقدوا أن هؤلاء الأبرياء سيتجحون حبث أخفق آباؤم > 
وقد غرق معظممم في البحر الأببض > وقلبل منم وصاوا إلى 
فلسطين › وأقاہم تكن من العودة الى بلادهي " . 


الخحملة الصليبية الخامسة ( ٠١٠١‏ م( 


اعلنما البابا إنوسنشت سلة ۱۲٠۵‏ م . وقد خرحت هذه 


Hyamgon, p. 31. ( 
Ibid. ( 
( 


Ibid. 


وتخادذل الساطان « الاك العادل » فقمل التنازل عن حزء من 
ملكة القدس ؛ و كذلك رضي بقمول بعض شروط الصلسين 
ن ا ا و ا فة ارول 
طالب المسامين بالتءويضات» الأمر الذي رفضه السلاطان وهاجم 
الصلنييين ودحر هم ف دمہاط الك افتہت الملة اأص لة 
الخامسة التى كدت لاء حققة الأهداف الكامنة وراء 
الغلاف الدينى . 

وكان الأيوبيون قبل هذه الملة قد أعطوا امشاز التجارة فى 
مصر منذ سنة ۱۲١۸‏ م للأوروبين »> فأنشأوا أساس التجارة 
اشير ةمة المزةهرة لاأوروبة ول الثر الأنض >١‏ فازذهرت 
مدر التحارية الإيطالىة الكيرى كاليندقىة ونوا وبيزا 
وغيرها ' . ولكن من الغريب > أنه رغم هذه الامتمازات ٠‏ 
فقد .اشتر كت المد الميحرية الأوروبمة التجحارية- ال نفة الذ كر 
في الملتين الصلسستين الرابعة والحخامسة « يسبب طموحما 
التجاري » "> ولا غرو فقد كانت تحلم بالسيطرة الكاملة على 
مقادر الشرى لنهبه وسله . 

وهذا العامل التجاري كان يقض" مضاجم الأوروبمين ٤‏ حى 
قىل ددء اللات “> یل واشترطت مدن معسنة اشترا کہا عل أن 


Kirk, p. 48. (١ 
Ibid. ( 
Luke, p. 21. (e 


س ی ےا 
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تنال نوعا من الامتىازات فى البلاد المفتوحة : « في الستين الأولى 
نفساء قد حصلوا ( التجار الايطالمون ) من الرؤساء الإقطاعبين 
للمملكة الصلبمة على امتمازات هامة لتجارمم کشمن لاشترا کم 
ف التحممز المادي للحملات الصلسة : وهي الإإعفاء من الضرائب 
ومن الجارك “ والح الذاتى القانوني داخل أحبام الخاصة قي 
موآنیء الشسرف الأدنى > خاضعان لقناصامم وحدهم 0 
الحملة الصليبية السادسة ( ۱۲۲۹ م ) 


لقد كان خلفاء صلاح الدين أقل مبلا للحروب > « وبذلك 
أثىتوا اي اكان اراس رة 

والإمراطور الألاني فريدريك الثاني الحروم كنسما من 
قبل البابا جر جوري التاسع “ بسبب ماطلته في تيز الملة س 
تكن من أن يستغل هذا الوهن الإسلامي حن جاء إلى الشرق 
على رس قوة كسبرة . وخرج الإمبراطور إلى فلسطبن في الوقت 
الذي ادى فبه البابا الى هلةصلىسة ضد علكة فريدريكالاورويية 
فسا و إِ و کان فرددردك لوقك آ ا صا حب اجى ف تاج 
اأقدس لز واه ھن زابلا ¢ ورتة ذلك التاج 


Kitk, p. 48. )١( 
ENCY BRIT, vol, 17, p. 131. ) (*( 
Hyamson, p. 32. E) 


اوی ان عل لاان الى هل وة وال 
له عن القدس a TS‏ 
سنين > هذا مع احتفاظ الصلسبان بالمدن الساحلية الأخرى الق 
کانت ف ا هم بالفعل ۳ 
ويسسب السابا الإمبراطور فريدريك هذا من الكندسة› 
أحجم مسبحبو القدس عن حضور احتفاله بالفتع > راضطر هو 

إل أن بضع التاج على رأسه بىديە ¦ 

وكانت السذو ات امس عشرة التالىة هي‌السنوات النهائىة في 
أجل ا لححع اإصلبي المضطرب على القدس » ولم يكن ذلك 
ببطولة المسلمين المتخادلين »> بل يسبب غرو خارجي > غرو 
الخوارزممان المغول القادمين من سا الوسطى > الفین کلنوا قد 
اجتاحوا إبران سنة ۱۲١۹۸‏ م . 

وف سنة A۸‏ م استدعاهم حا دمشقی لاصرته إلا أن 
ا لخوارزمىين اتحدوا مع المصريين سنة ۹4م“ وها چوا شمالي 
سورا ٤‏ واسحتلو| القدس سنة ٠۲٣٣١‏ م وهدموا کنائسہا وقتلوا 
سكانما . ثم زحفوا نحو غزة حبث اتحد معهم المصربون فأغاروا 
على سوريا الت انهزمت » ولكن سرعان ما اختلف الحلفاء ء 
واضطر الاو ارز مون الى ترك فلسطين تحت حك مالك مصر ؛ 
ادن استعادو ا القدس . 


Ibid. )۱( 
Ibid. Kirk, p. 48; ENCY BRIT, op, cit, (۲( 


۱۸1 


الحملة الصليبية السايعة ( ۱۳۴۳۹ م ) 

عند نهاية السنوات العشر للہدنة بين فريدريك والمسلمسن 
حاءت الملة الصلىسة السابعة بقمادة شىوبالد »> فنزلت في عكا في 
خريف سنة ۱۲۳۹ م . . وتکبدوا غالا في حاو لتېم الإستيلاء 
على عسقلان > وأسر المسلمون منم کثبرن › a‏ 
ريتشارد إبرل أوف كورنوال . 


الحملة الصليبية الثامنة ( ۱١٤۸‏ م ) 

بعد سقوط القدس عقب معر كة غزة وفتح بميرس القدس > 
يدا البابا ينادي محملة صلسسمة جديدة » ذات شقين »> حلة 
صلسبمة ضد الكافر فريدريك الألاني في أوروبا 6 وار لقتح 
فلسطين . ولكن لويس التاسع الفرنسي فصل الثانىة ٣‏ > رغم 
O o o‏ 

وعندما وصل لويس إلى قبرص وجه قواته إلى مصر»؛ بدلا 
دفح فدية . ٹم توجه إلى عکا ولکنه کان قد فد کل قواته . 
فل ”تحدث هذه الملة أثرا في فلسطين . 

إلا أن الصلببيين كشفوا أنفسمم أ كش فأ كش ... 

ومن‌الطريف أن نلاحظ أن الدور الذي تلعبه إسرائىل الآن 


Hyamson, Pp. 33. ) (١( 


AY 


فى طاحونة الاستع ار الحديد؛ كان الصلسسون الطضفلىون بةومون 
EN RAS Cs CT‏ 
المسحة > فى حقبقة الأمر »> فكرة الاتحاد مع هؤلاء الوحوش 
( المغول ) ضد مسلمي الشرق الأدنى المتحضربن والحافظن على 
العماهدات » '' . وقد بلغ الان لفروتة ان الايا إذ وسنت 
الرابع وكذلك املك لويس الفرنسي أرسلا مندوبين فا إلى 
منغولا للتماحث مع المغرل؛ إلا أن ذلك ) يسفر عن نة" . 

م o a OE‏ 
وذبح هالا سنة ۱۲۵۸ م ئ واتهى وة اللافة الغباسة : 
واحتل دمشتى سنة ۱۲٠١‏ م “ إلا أن القوات المصرية بقبادة . 
برس استطاعت إلحاق هزية فاصلة بهم في معركة غزة . وكان 
أعة رالات الن وود قرات الول و كان الان 
الفرخة وخامنات الضاينان في القزق الأدئى قد ساعدت 
الفزو المغولى “٠‏ > فأخذ برس محرر مدينة“ بعد أخرى › 
فحر"“ر قصرية وبافا والناصرة وأنطا كمة وعسقلان . 

ورلاحظ مورخ أوروبي معاصر أن ضباع القدس نائ من 


يدي الصلسمين کان سیه » ا ےل ڪٻار رجح ای دسائس 


Kirk, p. 50. (١( 
!bid. (( 
fIyamson, Dp. 34. (e) 
Kirk, p. 51, (٤ ( 


YAY 


الصليبيان ضد عمصر » ''': ولم تبق في أيدي الصليببين 
إلاعكا . ٤‏ 

واستولی بيبرس على الك بإنهاء الك الأيرتي > وبذلك 
اقتتح حك المهالىك الذي استمر لمائتين وخمسين سنة قادمة . 
الحملة الصليبية التاسعة ( ۱١۷١‏ .م)' 

بيدأت هله إلماة الصلسة ف ۰ م تحت وہادة سائت 
لويس» ولكن ضد تونس !! و كان الاك الفرنسي يأمل في حمل 
١‏ الاي » على قول المسيحىة“ ولبكن هذا الصليبي مات في شمالي 
افردقا دون تحقىق مشروعه وار أو ف اوه شارل 
اتفاقىة ˆ مع باي تونس > وعاد اا إلى فرنسا دون التفكير 
ف أورشلم (ٍ 

ولل تعجب هذه النتيجة ا ف أقصى القارة “ فقاد 
إدوارد › مر وباز - الملك إدوارد فما بعد خا ا کا 
حىث وصل ف ایا اة 1م . وأاستمرت له لا ڪش 
من سنة ٤‏ لکنه رجع في شین ( ۴ وهم هذه الملة 


أنكت” المر كة ” الصلسسمة نفسما » ©“ . إلا أن الصلمسين 


Ihid, p. 50. ( 
Hyamson, p. 34. ( 
Ibid. ( 
( 


Stevenson, The Crusades in the East, Cambridge, 1907, 
Quoted by Luke, p. 22, 


اروا في .احتلال عکا E‏ بارس سنة ۷ م . وف 
سنةَ ١٣۹۱‏ م استطاع خامل ( الاك الاشرفة) ان قلاؤن أن 
يفتح عكا » وبذلك أنى الحكم الصلسى نائ »> فقد كانت 
طرابلس الشرق قد استسلمت سنة ۱۳۸۹ م . وبعد سقوط عکا | 
نتقلت عاصمة ر ملكة القدس اللاتيسة » المزعومة الى قارص . 


Es‏ مع نمابة الحك الصليى على البلاد 
اقدسة ٤‏ بل ظل البابوات ينادون الأورويان اة حك بده ¢ 


دون حدوی ! 


وکات اخ غداولة هي التي فام Peter Jîıڊ ly‏ ملك قارص 
س ۹ م ٤‏ و کان پیتر قد طاف على ملوك آوروبا يستنہض 
مہم لاقتال > ولكنه حن لل د استجابة منہم بدا واه 
المقدس ينقسه ! فاغار على ر س ۹٥‏ م ونېمہا “ 
وبعد .سنشسن نېب سواحل سورا ٤‏ واقتىل نة PIF‏ 
« وانتہت فة لاون الصلسبة E‏ 


Hyamson, p. 35. 1 )١( 

وقد استمر ملوك قبرص وملكاما حملون لقب « ملك القدس » حتى ناية 

ملکتم سنة ٬ ٩ ٤ ۸٩‏ و کانوا قد تلقوا تاج ادس ف س فاماحوستا » باعتمارها 
اقرب مناطتق قبرص الى القدس , ثم انتقل اللقب الى ۲ل ساقوى الذين انوا 
ملوك إيطالا حتى المرب المالمبة الثانىة . وكانت عملات ملوك سردينيا حمل 
العبأرة الالءة حتی سلة ٩۱‏ ۱۸ « ملك سردينيا وقارص والقدس » . وکان 
الوك الاسبان حملرن لقب «ملك القدس» حتّى ر ْ۱ ۴ زعم ر راٹتم= 


1A0 


ولكن الحق“ هو أن الصلسية .ل تنته إلا لتبداً من جدید في 
صورة أخرى > مستمرة حتى الوم “ ففي القرن الرابعم عشر 
بداً البحارة” البرتغالىون يستكشفون سواحل إفريقا » تحت 
إرشاد ملکېم « هٽري الملا ّح » ( £ ۳۹ — م (). 

«كان الجافز العام لمتري واضحا وهو أن يواصل الملات 

الصلسببة في عحاولة ضرب جناح دار الإسلام من كلقي الوجمتين : 
الإستراتىحىة والتحارية»“ وأن يصرف تحار ة الذهب ومنتحات 
غرب إفريقية الأخرى عن أيدي المسلمين»وأن 'بنشىء اتصالات 
مع الاشىوبين وأن بغيروا معا على المسامين من ناحبة الجنوب > 
ولعلەكانقد وضع ف آخر حباته مشروعا يقضي بأنتفوز البرتغال 
بتحارة اهند الى كانت حتى دلك الوقت المصدر الرئىسي لثروة 
العال الإسلامي » “١‏ . 

وحین کن فاسکو دي غاا ا ۱۹۸ م من الوصول الى 
جنوب املد مساعدة أحد الملاحسن المنود؛ أصبح ملك البرتغال 
دطلى على نفسه اللقب التي : 


ج للا غو بين ^s ) The Angevins‏ أسرة مالكة لنتمي الما عانة من اللوك 
الانجليز ) . وكان أباطرة النمسا حملون اللقب حتی سنة ٠۹۱۸‏ بإعتبارم 
ورثة « ماري » الأنظاكة , 
وقد نشأات من الجلات الصاميية حر کات عسكردة من اھا : 
Templars, Hospitallers. the Teutonic Knights etc.‏ 
_See!: Luke, pp. 23 - 24.‏ 
Kirk, pp. . 63 — 64 )١(‏ 


۱۸۳ 


» سك فتوح_ وملاحة وتحارة الدشة والجزرة العر ية 


وإبران و اند ۾ ° 


وشعر المصريون بأخطار هذا التطويق الصلنى > وأرسلوا 
أسطوهم لمواجبة البرتغالين في المند > إلا أن الأسطول المصري 
محطم ٤و‏ كان ذلك نقطة خطنرة وانعطافة كبرى في تاريخ الإسلام 
الحدیث ¢ الملىء يا لاسي ۰ 


و کان البرتغالمون دشعرون هة مصر ٤‏ أت معر كة کر 
أميرا مم البو كيرك مںوeنوں‏ ط۸1 في تحویل مجری الشیل الى 
البحر الأحمر » رمان الملصريين من المساه التي لا بد هم منما 
I‏ 


وقد استمرت هذه الروح الصلءسمة الحاقدة حبة فى أعاق 
كشثربن من سكان الجزء الغربي من الكرة الأرضىة وما ممناهو 
إلقاء بعض الضوء على ناية تلك الجلات الشعواء الوحشمة الى 
eNO OEE ENE‏ 
اقل قىل عن تأر یح اللات للصلسة نه ) اڪن أ کشر التواريخ 
المسطورة ابلا K‏ ا ول شك ف ذلك ٤‏ وقد استغل رال 


« Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of (١) 

Ethiopia, Arabia, Persia and India », Ibid, P. 04. ۰ 
Ibid, pp. 64 - 65. (۲( 
Hyamgon, P. 19. (۳) 


` AY 


الكندسة سلطا ج ہم ابش استغلال وأبلوا المۇمنىن ېم لاء تیا 
ودا الشرى قائ اع أراغ الفار ات فة طردة: 
وييدو الطابع الاستعاري الإقطاعي جلما من دراسة وقائع 
واتحاهات الملات الصلىدة . 
لقد واحجه الصاءيىون مقاومة” شديدة من المسلمسن رغم 
تخاذل وخانة يعض ماو کېم »> وكان من نتمحة تلك المقاومة أن 
الصلىبسين لر يصاوا أبداً إلى عمق أکثر من خمسین ميلا م e‏ 
فلسطن (١)‏ : 
« لقد كان الصلىدون بصفة 0 مغامرىن حلاف غر 
ا 
« إن سلو الصلىلسن ل يضفي أي 
مفخرة ع الغربة “> ومحب 
أن نعترف بصراحة أن المارونات 
والأمراء الفرنجة كان معظممم برايرة 
'زبا ٤‏ مع تکریس قلیل من جانب 
الكنسة أو الحضارة القدعة لاسحر 
الأبسيض E‏ 
Kirk. pp. 37. 48. (١(‏ 
)ہ( .37 Ibid, p.‏ 
E TED (*)‏ 
Ibid, p. 304. (٤ (‏ 


لبریر تا الملبلكة في دورها» ' .. 

وبړى جورج كيرا أن الملا الصليبية فتحت نوافذ عقول 
لاروق ١‏ لا رأوه في الشرق الأوسط « الذي كان مستوى 
ضار ته لا يزال آرفع بكشر من حضارة الغرب » > إلا أن 


تأثر الصلىسسن نفس م عل تار بخ الشرى لزل کان دو دا 
حدا) » الف ي لغزوم على الال الإسلامي فل 


پټ ف 


Marlowe, Rebellion in Palestine, Pp. 18. ( ۱ )‏ 
(( يقول المفككر المندي وحيد الدين خان ءن اندحار أوروبا في 
الحروب الصلىية : 

« ... وبعد الفشل الدذريع فررت أو روا تغہار 
استراتىحنتما وا ارک تستعد لملة حديدة عل عا 
الاسلام ۾( 

د وكافت خلاصة التفكير الجديد أن يتعلم الغرب 
علوم السامين ثم مهزممم بأساحتمم وفنونمم ذاتما . » 

ا و“عی الأو روون الحرب الجديدة ب « الصلبسة 
الروحة & Spiritual Crusade‏ وکانت غا ية الصلسمة 
اأروحبة أن يتعل الأرروسون علوم فدشوهوا 
العقائد الاسلامىة وتاريخ الاسلام . 

من مقال « الغرب ,. حمث توقف امسلمون » جريدة ا (القاهرة)ء 
| و ون اول ( ۱۹۷۲ . 


Kirk, pp. 45 - 46. €) 


۸۹ 


ويقول لبرت حورانی : 
«الصلى دون . e‏ وراءم ذ کرات 
ل قت" حتى الآآن ... وفي زمننا هذا 
قد تم احياء ذكرى الصليبيين في 
العقل العربي العام بماقسد حداث في 
فاس‌طن » ' . ) 


aan a et ag gm Tr TE 


Albert Hourani, The Decline of the West in the Middle (۲) 
Last, article in International Affairs, 29, 1953, quoted 
by Kirk, pp. 302 — 303. 


° 


أ - المراجح العربية + 


. 4 ابن هشام > السبرة اللبوية ؛ الجزء‎ E 

احمد طربین › د. › قضیة فلسطان ¬ ۱۹٥۸-۱۸۹۷‏ › 
محاضرات في التاريخ السبامى » الجزء الأول . 

التوراة ( الترجمتان العربمة والإحلزية ) . 

س جقربڙ ۶ ج م ن٤‏ فلسطين : اليك الحقيقة ›“ EOE‏ 
خلمل الحاج » مراجعة د. مد أنيس > دار الكاتب 
العربي ٠‏ القاهرة ٠۹۷١‏ “ الجزء ١‏ . 

ت حتّي ٤‏ د فبايب : تاريخ سورية ولبنان و فلسطن ؛ 
تر هة ت م حورج حداد و ہد الحکم رافق ¢ بەر وت 


۸ + الجزء الأول . 


جسن راهم ¢ د. جسن ؛ تاريخ الاسلام السياسي > 
المكتة التحارية الكبرى ؛ القاهرة ٠۹۳٠١‏ › الجزء ١‏ . 


5 


شفمتى الرشدات؛ العدوان الصهيوني والقانون الدولي؛ 
الأمانة العامة لاتحاد الحامين المرب > القاهرة 1۹٦1۸‏ . 

الطبري ؛ او حعقر غد بن جرر الطبري “> تاریخ الرسشل 
والملوك؛ تحقمق عمد أي الفضل ابراهم »> دار الممارف» 
القاهرة * ۱۹1 6 المحزءان — FF‏ 

ظفر الإسلام خان »> التامود » تاريخه وتعاليمه › دار 
النفائس ¢ دروت ۲ . 

عمد اث التل »> خطر اليو دية المسالمية على الاسلام 
والمسييبحية ؛“ دار الق ٤ء‏ القاهرة ۱۹٦4‏ . 

غوستاف لوبون ٠‏ اليهود في تاريخ الحضارات الأولى › 
مكتمة علسىی الاي الحلى ٤‏ القاهرة ¥( . 

2 ذقو لا الدر “ هکذا ضاعت وهکذا تعود؛ دار و نت ت۹ .> 
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الفصل التاسع : 
۳o nh BS RL‏ 
الت لري ۱4۱ 


۱۹٩ 


- الجود الإسلاممة لفتح الشام قبل عمر 


الفصل الماشر : 

الملات الصلندة 
الجلة الصلبية الأول ٠١۹۹(‏ م) 
» « الثانية ۱١٤۷(‏ م) 
)» « القالثة (۱۹۸۹ م) 
س ,‌ و« الرابعة ۱۲١۲(‏ م) 
کو « اخامسة (١١٣١م) ٠‏ 
کس : السادسة ( ٠۲٣۹‏ م( 
Jz‏ « السايعة (۱۳۳۹ م) 
E‏ « الثامنة ۱۲٤٣۸(‏ م) 
کا رر التاسعة ١۲۷١(‏ م( 

المراجم 


صدر عن « دار النفائس » 


ظفر الاسلام خان ٠‏ 


التوراة تاريخا وغاياتما 
سیل دیب 


د لفطير صہيون 
جيب الكيلاني 


لورنس العرب على خطى هرترل 


زهدي الفاتح 


الصراع السوفياتي الأميركي ني الشرق الأوسط 


اعداد ج. س. هورویتز 


َة oe‏ ر 
طبع ی وار اله )س ت ۸۸ ۔ ص, ب ۷٤۱۱۹۳۔‏ روت 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.COm 


